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  المقدمة  



ز  

بسم االله الكريم المنان، منزل القرآن، وميسر الفرقان، والحمد له فـي الأولـى   

االله وسلم على نبيه الكريم، الذي بعثه رحمة للعالمين، وعلى مـن  والآخرة، وصلى 

صحبه، ثم من تابعه على نهجه السليم، ودينه القويم، صلاةً وتسليماً دائمين إلى يوم 

  .الدين

  ..أما بعد

فإن القرآن الكريم قد أنزل للأميين على سبعة أحرف، يسر االله بها قراءته على 

صحابته  ـ صلى االله عليه وسلم ـ  بها الرسول الأمة، انتظمت في قراءات خص 

الذين رووها عنه، ثم ارتبطت كل قراءة منها أو أكثر بقارئ من الصحابةالمعروفين 

بالقراءة، ثم يتتابع الثقات يروونها في سند جلي توافقـه المصـاحف العثمانيـة أو    

عت الفضل تخالفه، فما وافقها سمي بالمتواتر، وهو المشهور من القراءات التي جم

وقـد  . فضل السند الصحيح، وفضل موافقة رسم اتفق عليه الصـحابة : من وجهين

وصل بها العلماء إلى عشر قراءات، أما ما خالف الرسم العثماني فقد سمي بالشاذ، 

فإذا استبعد ما لا يصح سنده؛ إذ انتفى عنه ما يصير به قرآناً، بقي ما شذّ، لهجـر  

الأمـة،   أما المتواتر فقد حوته صـدور قـراء  . حفالقراء له لعدم مطابقته المصا

  .وجههوتناوله الدارسون من جلّ أ

ه من التلاوة قد قل بمر الزمان واعتماد المصاحف، غير أنه فإن حظّ أما الشاذّ

مجالاً خصباً للدارسين، يجلّون غامضه، ويربطونه بالمتواتر مـن القـراءات،    ظلّ

هذا الـنهج، بعـد تسـبيع ابـن مجاهـد       وكان أولهم في. نين وثاقته وصحتهمبي

، )مختصر في شواذ القراءات من كتاب البـديع :( للقراءات،وبعد كتاب ابن خالويه



ح  

، الذي يعـد  )المحتسب(الفتح ابن جني في كتابه  عالم النحرير واللغوي المبرز أباال

العمدة والطراز في دراسة القراءات الشاذة، لغنى تعليقاته، وعمق تعليلاتـه علـى   

  .القراءات التي أوردها مصطفاة من حيث الصحة ونقاء السند

ولا ريب في أن القراءات الشاذة قد احتاجت إلى من يفسر ما فيها، فقد احتوت 

–على ما طَرف وغَمض من الأساليب والصياغات التي يكفي لاستغرابها خروجها 

على أساليب القرآن الكريم في القراءات المتـواترة المشـهورة، ففـي    -في الظاهر

ما وافـق   عصور التدوين الأول مال الناس إلى المشتهر، وكان الاشتهار من حظّ

د محتمل في اللغـة  المصحف العثماني، ولكنهم كانوا لا يساورهم الشك في أن التعد

  .دت القرآن الكريم أوجهاً من ذلك التعدالعربية، فلا يعجبون إذا احتوت بعض قراءا

ة والتنوع في القراءات القرآنية هي ما جعلت مجال دراسة القـراءات  هذه الجد

وقـد  . مجالاً مهاباً، لا يلجه الدارس إلا بعدته الوافية، من علم القراءات والمصطلح

كان هذا أمري من الهيبة والتوجس حين عرض علي الـدكتور الفاضـل شـعبان    

وض محمد الموضوع، وقد كان في حماسة الدكتور المشرف عمر خليفـة بـن   ع

إدريس دافعاً كبيراً لي لدراسته، فإن اتفاق هذين العالمين الجليلين على الموضـوع  

ولا أنكر أنني قدمت نحـوه  . الفائدة منه حفزني نحوه، لأدرك متعة البحث فيه، وكم

سة البحث في الموضوع كشفت لي ببضاعة مزجاة من علم القراءات، غير أن ممار

ي، وقد كان على االله التكلان، فكـان عنـوان الرسـالة    دعن اًمضابعض ما كان غ

  ".دراسة بلاغية: القراءات الشاذة في القرآن الكريم"

وقد كانت أكثر الدراسات السابقة في القراءات القرآنية فائدة للبحـث دراسـة   

، فأفدت منه في "لبلاغي للقراءات القرآنيةالتوجيه ا"الدكتور أحمد سعد محمد بعنوان 



ط  

تقسيمه مظاهر البلاغة في القراءات، وقد خالفته في تقسيمه، مراعية توفر بعـض  

 مظاهر البلاغة في القراءات الشاذة دون بعضها الآخر، وكنت أحتكم في ذلك إلـى 

تب معاني القرآن، وشـواذ القـراءات   ة  من كما توفر عندي من المادة المستخرج

  .خاصةً ومحتسب ابن جني مةًعا

أما فيما يختص بالقراءات الشاذة، فقد أفدت من دراسة الدكتور محمود أحمـد  

، وكذلك دراسة الدكتور خالد "القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي"الصغير المعنونة 

وكانت إفادتي من كلتا الدراسـتين  ". الصيغ في القراءات الشاذة"قمر الدولة بعنوان 

بابها، فحصر الصيغ الصرفية في الدراسة الثانية مكنني من تقـدير حجـم   في  كلٌّ

التغايرات الصرفية التي احتوتها القراءات الشاذة، ما اتجه بي بعد ذلك إلى استكناه 

  .الأبعاد البلاغية في هذه التغايرات

  :وقد قصدت هذه الدراسة إلى الأهداف التالية

 .توتها القراءة الشاذةمحاولة تمثل الأبواب البلاغية التي اح •

• ة، ن مدى التغايرات البلاغية بين القراءات المتواترة والقـراءات الشـاذّ  تبي

 .وأثر هذه التغايرات على المعنى القرآني العام

الوقوف على الجهود البلاغية لموجهي القراءات الشاذة، وأسـاليبهم فـي    •

بلاغـة القـرآن   النظر إلى القراءة الشاذة بوصفها رافداً معيناً على فهـم  

 .الكريم

ولتحقيق هذه الأهداف كان لزاماً أن تتناول خطة البحث  كل المظاهر البلاغية 

في القراءات الشاذة، موزعة على مستوياتها، ابتداء بالمستوى الصـوتي، وانتهـاء   



ي  

بالصورة البيانية، ناظرة في بحثي لهذه المستويات إلى البعد البلاغي في التغاير بين 

متواتر، فكانت فصول الدراسة خمسة فصول، مقسمة إلى مباحث تستوفي الشاذ وال

وقدمت للرسـالة بتمهيـد يعـرف    . ما جاء في القراءات الشاذة من مظاهر البلاغة

  .بالقراءة الشاذة التي قصد بحثها

  :وهكذا كانت خطة البحث على النحو التالي

اءات استناداً إلى آراء ويتضمن دراسة مختصرة لمفهوم الشذوذ في علم القر  :التمهيد

  .علمائه

  :تضمن المبحثين التاليينظام الصوتي في القراءات الشاذة، نتالا :الفصل الأول

  .المشاكلة    :المبحث الأول  

  .التوافق بين الفواصل  :المبحث الثاني  

  :في مبحثين غة الكلمة في القراءة الشاذة، بلا  :الفصل الثاني

  .فيالتنوع التصري     :المبحث الأول  

  التنوع الدلالي      :المبحث الثاني  

  :يتضمن ثلاثة مباحث هيلاغة الجملة في القراءة الشاذة، ب  :الفصل الثالث

  التقديم والتأخير      :المبحث الأول  

  الإخبار والطلب     :المبحث الثاني  

  الحذف والزيادة      :المبحث الثالث  

  :شمللشاذة، نظم الجمل في القراءات ا بلاغة  :الفصل الرابع

  الالتفات      :المبحث الأول  



ك  

  الفصل والوصل  :المبحث الثاني  

  :في أربعة مباحث غة الصورة في القراءة الشاذة، بلا :الفصل الخامس

  .التشبيه    :المبحث الأول  

  المجاز    :المبحث الثاني  

  الاستعارة    :المبحث الثالث  

  الكناية     :المبحث الرابع  

  .النتائج التي توصل إليها البحث مذكورة في نقاط موجزة فيهاو: الخاتمة

ومما تجدر الإشارة إليه أن الأمثلة التي ذكرت في كل مبحث إنما جـيء بهـا   

للتمثيل على المظهر البلاغي الذي يبحث في كل فصل، دون أن يقصـد الحصـر   

  .والعد، فهذا مما تضيق عنه هذه الدراسة

ت عليها الدراسة صـحيحة السـند، بوصـف    كما أن القراءات الشاذة التي قام

حيان في تحري الأسـانيد كانـت    ذي أخذت عنه، فوثاقة ابن جني وأبيالمصدر ال

  .كافية دون أن أتتبعها بنفسي

  ..وبعد

فإن هذا جهد بذل خدمةً لكتاب االله العزيز، فإن تضمن صواباً فمن االله وحـده  

الخطأ، فمن نفسي ومن الشـيطان،   ة والحمد العميم، وإن وقع فيهالفضل، وله المنّ

  .كلانوعلى االله الأجر والتّ

التوفيق واالله ولي  



  

  

  

  

  

  

  

  

  التمھید

تحدید مفھوم الشذوذ، ووضع إطار للقراءة 

  الشاذة
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ة الانفراد هو الدلالة الرئيسـة لمـاد  تجمع كتب المعاجم على أن معنى الندرة و

وفي التراث العربي الإسلامي وجد لهذا المعنى استخدام في مجالات علمية ). شذذ(

فنجد الحديث الشاذ، ويقصد  ثلاثة، حيث استخدم لفظ شاذ مقترناً بموصوفات ثلاثة،

به الحديث الذي يرويه ثقة، غير أن نص هذا الحديث يخـالف نصوصـاً أخـرى    

وإن كـان   rفهذا الحديث مقطوع بنسبته إلـى النبـي   . )1(مستفيضة يرويها ثقات

  .عن بقية أحاديث بابه في مضمونه ونصه، وأحياناً أخرى بسنده) شاذا(متفرداً 

جعل أهل "نحو على ما خالف القاعدة القياسية، فقد كما أطلق هذا الوصف في ال

علم العرب ما استمر من الكلام في الإعراب وغيره من مواضع الصناعة مطرداً، 

  .)2("وجعلوا ما فارق ما عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك إلى غيره شاذاً

ويتبدى هذا الوصف في علم القراءات ملصقاً بنوع من القراءة خالف شـروط  

كل قراءة وافقت العربية ولو "ءة الصحيحة، التي أوجزها ابن الجزري في قوله القرا

بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً، وصح سندها، فهي القـراءة  

  .)3("الصحيحة التي لا يجوز ردها

ويستشف من هذا أن علماء القرون الأولى من نهضة هذه الأمة كانوا ينزعون 

الموجود في مجموعات لها قانونها الذي ينتظمها، أما مـا خـالف   إلى ضم التراث 

  ).شاذ(بعض هذا القانون، وكانت له صحة لا تدحض بحجة، فيطلق عليه لفظ 
                                                

أحمد شاكر، : ينظر الحافظ ابن كثير، الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث، شرح   )1(
   .56، ص3صر، طم

  ).شذذ(ابن منظور، لسان العرب، مصر، الدار المصرية للتأليف والترجمة، د ت، مادة    )2(
، مصر، المكتبة التجاريـة الكبـرى،     1أبو الخير ابن الجزري، النشرفي القراءات العشر، ج   )3(

  .وما بعدها 3د ت، ص
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وهذا اللفظ لا يعد بأي حال من الأحوال مرادفاً للخطأ، ولكـن الشـاذ  كـان    

 ـ يرفض لدواع أخرى غير الخطأ، فقد استقر في الوجدان الإسلامي كراهةُ ا لـم  م

  .تتفق عليه الأمة، ولم يتفشّ في مجموعها

التي تدور معانيها حول الجمـع  ) قرأ(أما لفظ القراءة فهو أحد تصاريف مادة 

يقول الدكتور صبحي الصـالح إن اقتـران   . )1(والضم، أو الاستقرار المتعلق بحال

  .)2(من أصل آرامي مأخوذ) قرأ(معنى التلاوة بمادة 

اختلاف ألفاظ الوحي المـذكور فـي   "اءات بأنها وفي الاصطلاح تعرف القر

، فتعريف القراءة في الاصطلاح )3("الحروف وكيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما

طريقة مخصوصة في تأدية القرآن الكريم تتميز عن غيرها من الطرق، ولابد : هو

  .)4("فيها من سند صحيح لتعد قرآناً، فالقراءة سنة متبعة

ما وافق العربية، وصح سنده، وخالف الرسم كما ورد في "ي والقراءة الشاذة ه

الصحيح، من زيادة ونقص وإبدال كلمة بأخرى، ونحو ذلك مما جـاء عـن ابـن    

فهذه القراءة تسمى اليوم شاذة، لكونها شذت عن المصحف المجمع . مسعود وغيره

  .)5("عليه، وإن كان إسنادها صحيحاً

                                                

  ).قرأ(ينظر لسان العرب، تاج العروس، مادة    )1(
، 1959 دار العلم للملايـين،  ،1ط بيروت، صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن، رينظ   )2(

  .13ص
  .223ص ،1992 دار إحياء العلوم، ،2ط بيروت، ،1ج الإتقان في علوم القرآن، السيوطي،  )3(
  .1/212المرجع نفسه، ج   )4(
 عبد الصبور شاهين، عامر السيد عثمان، :تح لطائف الإشارات لفنون القراءات، القسطلاني،   )5(

  .72ص ،1972 القاهرة، لجنة إحياء التراث الإسلامي، ،1ج
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وذ على معايير صحة القراءة التـي  وعند عرض القراءات التي وسمت بالشذ

قررها ابن مجاهد وابن الجزري، يرى أن بعض تلك القراءات الشاذة تنطبق عليها 

موافقة العربية وصحة السند، وموافقة المصحف العثماني، دون أن يغير هذا مـن  

وم ملك ي{وقراءة أبي حيوة } الحمد لُلّه{واقع كونها تعد شاذة، كقراءة ابن أبي عبلة 

، وربما كان تفسير هذا أن هناك شرطاً آخر يوضحه أبو شامة المقدسي، هو }الدين

شرط الاشتهار، وذلك مبني على فكرة مفادها أن التـواتر يسـتحيل وجـوده فـي     

القراءات الصحيحة بمظهره الشائع في علم الحديث، فالتواتر في علم الحديث نقـل  

ويقـول أبـو شـامة    . )1(مثلهـا جماعة يستحيل تواطؤها على الكذب عن جماعة 

بل . فالحاصل أنا لسنا ممن يلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراء"

القراءات كلها منقسمة إلى متواتر وغير متواتر، وذلك لمن أنصف وعرف وتصفح 

، وإنما يكتفى بموافقتها للرسم العثماني الذي يشكل مظهراً من )2("القراءات وطرقها

هر التواتر في توفر حكم جماعة معروفة بالعدل والضبط، فإذا أضـيف إلـى   مظا

موافقة الرسم الاستفاضة، كان بديلاً عن اشتراط التواتر، وإنما ينبغي في ذلك كلـه  

ولا يلزم في ذلك تواتر، بل تكفي "أن يتوفر السند الصحيح الذي قوامه رواة ثقات، 

المصحف، وعدم المنكرين لها نقـلاً   الآحاد الصحيحة مع الاستفاضة وموافقة خط

  .)3("وتوجيهاً من حيث اللغة

                                                

 المكتبة العلميـة،  ،2ط ،2ج عبد الوهاب عبد اللطيف، :تح تدريب الراوي، ينظر السيوطي،   )1(

    .176ص ،1972
   .178، ص1975 دار صادر، بيروت، طيار آلتي قولاج، :تح المرشد الوجيز،   )2(
   .145بق، صالمرجع السا   )3(
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ويتجلى في تسمية علماء القراءات لبعض أنواع القراءة بالشذوذ إدراكهـم أن  

سر إهمال هذه القراءات جيلاً بعد جيل لم يكن مبعثه الشك في كونها قرآناً، بل إن 

أوا في المحافظة على شكل مرد الأمر كله إلى عدم موافقتها المصحف العثماني، فر

خالفة لمقصد اجتمع عليه الصحابة القرائي لم يتضمنه المصحف العثماني نوعاً من 

  .الكرام

ومن هنا كانت كراهتهم للقراءة الشاذة وحامليها، حتى أن بعض قراء الشـواذ  

من حمل شـاذ  "أنفسهم يعترف بثقل هذه الكراهة على نفسه، فقد قال ابن أبي عبلة 

  .)1("حمل شراً كبيراًالعلماء 

إحداهما أنه لم يؤخذ بإجماع، إنمـا أخـذ   : "الإقراء بهذا النوع لعلتينوقد كان 

بأخبار الآحاد، ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد، والعلة الثانية أنه مخالف لما قد 

وما لم يقطع على صحته لا يجوز القراءة . أجمع عليه، فلا يقطع عل مغيبه وصحته

  .)2("يكفر من جحده، ولبئس ما صنع إذا جحده به، ولا

ويبدو شرط موافقة العربية، بعد صحة السند، شرطاً غير أساس، فبعد أن تتأكد 

وشهرة، وقطعاً بكونها قرآناً، لا يردها أنها لم تأت وفـق   rالقراءة سنداً إلى النبي 

د خفي على قاعدة نحوية وضعت بعد استقراء متأخر لكلام العرب، وإن كان ذلك ق

كثير من النحويين، الذين رفضوا قراءات، وضعفوا أُخر، لأنها أتت مخالفة للقياس 

                                                

مكتبـة   ،1ط القاهرة، محمد بن عيادي بن عبد الحليم، :تح ،5ج سير أعلام النبلاء، الذهبي،  )1(
 القراءات الشاذة وتوجيهها النحـوي،  محمود أحمد الصغير،  :ينظر؛185ص ،2003الصفا،

   .39، ص1999دار الفكر، ،1ط دمشق،
   .1/10ابن الجزري، النشر،    )2(



 6

والسماع اللذين يعتمدان على المجموع السمعي الذي تلقاه اللغويون من الأعـراب  

المتبدين، مع أن هذا المسموع لم يمنع قراء هم كذلك أئمة لغة من مخالفته، كـأبي  

لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما قرئ لقرأت كذا وكذا : "يقولعمرو بن العلاء الذي 

  .)1("وكذا

ولم يكن نقل اللغة محصوراً على النحويين واللغويين فقط، بل كـان للقـراء   

نصيب عظيم من هذا الجهد، فالقرآن الكريم والشعر العربي هما قطبا اللغة، يتبـين  

امعي النصوص الشـعرية دون  ولكن هذا الفضل نُسب إلى ج. أحدهما ببيان الآخر

 ناسبة، فلم يتورع الطبري عن تخطئةالقراء، الذين نسبوا إلى اللحن في أكثر من م

وهذه القراءة : "فيقول] 2الآية:يونس[ )ولا أدرأتكم به [الحسن البصري في قراءته 

  .)2("التي حكيت عن الحسن عند أهل اللغة غلط

وهذا عنـد   )رب احكم بالحق[ :قراءة أبي جعفر ةخطئكما استجاز النحاس ت

  .)3("النحويين لحن

كَأَنَّما أُغْشيتْ وجوههم قطَعا مـن   [ويقول الطبري في قراءة أخرى في الآية 

وقرأه بعض متأخري القراء قطعاً، بسكون الطـاء،  ] "27الآية:يونس[ )اللَّيلِ مظْلما

، ويعتـلّ لتصـحيح   ...ة من الليلبمعنى كأنما أغشيت وجوهم سواداً من الليل وبقي

                                                

برجستراسر، مصر، مكتبة الخانجي، : ، تح1ة النهاية في طبقات القراء، جابن الجزري، غاي   )1(
   .1/17وينظر ابن الجزري، النشر، .  290، ص1932

   .68، ص1ر،المكتبة الأميرية الكبرى،طمص ،1جامع البيان، ج   )2(
 ،1998 مكتبة النهضة العربية، بيروت، ،3ط ،3ج زهير غازي زاهد، :تح إعراب القرآن،   )3(

   .84ص
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، }ويغشى وجوههم قطع من الليـل مظلـم  {قراءته ذلك كذلك إنه في مصحف أبي 

والقراءة التي لا يجوز خلافها عندي قراءة من قرأ ذلك بفتح الطاء لإجماع الحجـة  

من قراء الأمصار على تصويبها وشذوذ ما عداها، وحسب الأخرى دلالـة علـى   

  .)1("الإسلامما عليه قراء أهل أمصارئها عفسادها خروج قار

لقد أدى استبعاد هذه القراءات في مرحلة الجمع اللغوي إلى استبعاد أن يكـون  

وقد كان الطعن عليها ثمرة من ثمرات المقيـاس  "ما ورد فيها حجة على ما عداها، 

وكان على النحاة الأوائل أن يستقرئوا جميع هـذه القـراءات، وأن   . النحوي العام

وا مستواها بالقياس إلى الأساليب الأخرى ويحددوا أيضاً مدى إسـهامها فـي   يحدد

  .)2("صياغة القاعدة الملزمة التي تحفظ اللغة

وقد أدرك ابن الجزري اختلاف مفهوم العربية عند النحويين واللغـويين عـن   

مفهومها الواسع المقصود في شروط القراءة الصحيحة، التي تنص على ضـرورة  

وقولنا في الضابط ولو بوجه نريد به وجهاً مـن  : "اءة للعربية ولو بوجهموافقة القر

وجوه النحو، سواء كان أفصح أم فصيحاً مجمعاً عليه أم مختلفاً فيه اختلافاً لا يضر 

فكـم مـن   ...مثله، إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح

نهم، ولم يعتبر إنكارهم، بل أجمع الأئمـة  قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير م

  .)3("المقتدى بهم من السلف على قبولها

                                                

  .78-77، ص11جامع البيان، ج   )1(
  .350محمد الصغير، القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي، ص   )2(
  .16، ص1النشر، ج   )3(
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فقد كان من اللازم أن يوضع السند في منزلته الأولى لحماية القـراءات مـن   

آراء النحويين وغيرهم، ممن يجرؤون على التقليل من أهمية السند إزاء القواعـد  

في البصرة والكوفة وغيرهمـا مـن    فتطور الزمن ونشأة مدارس النحو"النحوية، 

مراكز الثقافة العربية الإسلامية قد أحدثت تغييراً في النظر إلـى مقيـاس موافقـة    

العربية، إذ انبرى النحاة من جانبهم يخطئون القراء فيما رووا من الوجوه لمخالفتها 

 ـ د ما سنوا من قواعد، وانبرى القراء يسفهون النحاة ويهونون من شأن تلك القواع

  .)1(التي لا يمكن أن تكون حجة على ما ثبت بالرواية الصحيحة

أما وصف القراءات بأنها شاذة من حيث الرسم، فقد كان هو الأصل، إذ كـان  

ظهور مصطلح الشذوذ في القراءة مقترناً بالرسم العثمـاني، فظهـور المصـحف    

هذا هو المعنـى  العثماني كان إيذاناً بالحكم بالشذوذ على ما خرج عنه، والواقع أن 

المقصود من وصف القراءة بالشذوذ، أي بالانفصال عن نهج المصحف الإمام دون 

كانت الرواية هي أصل تناقـل   -رضي االله عنه–فقبل مصحف عثمان . )2("تجريح

كانت هذه الروايات عن الرسول ـ صلى االله عليه وسلم   وقد. القرآن بين المسلمين

لـيس المـراد   "حدودة فعلاً، ففي أحد الآراء على أحرف سبعة، قد تكون غير م ـ

  . )3("بالسبعة حقيقة العدد، بل المراد التيسير والتسهيل والسعة

وقد كان مدار الأمر على المشافهة غير المقيدة بشكل معين، فلما كـان عمـل   

عثمان رضي االله عنه، تقلصت هذه الأشكال القرآنية إلى عدد محدود من الأنماط، 
                                                

  .203عبد الصبور شاهين، تاريخ القرآن، ص   )1(
  .194المصدر نفسه، ص   )2(
، 1995 دار المعرفـة،  ،1ط دمشق، فتحي الخماسي، الأحرف السبعة وارتباطها بالقراءات،   )3(

  . 60ص
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القراءات، مما لا يوافق الرسم فهو مما كانت القراءة جوزت بـه   وما عدا ذلك من

توسعة على الناس وتسهيلاً، فلما آل الحال إلى ما وقع من الاخـتلاف فـي زمـن    

الاقتصار على اللفظ المأذون فـي كتابتـه،    واعثمان، وكفّر بعضهم بعضاً، اختار

  .)1(وتركوا الباقي

لاف في روايات القرآن، لا إعدامها، وقد كان الهدف من ذلك تقليل أوجه الاخت

فإذا كانت الرواية من الناحية التاريخية سابقة على الرسم، فإن الرسـم بصـورته   "

المختارة إنما كان دليلاً على وجود الرواية المتعددة، واعترافاً بها، وإن كـان مـن   

ومما يدل على هـذا تلـك الاختلافـات    . )2("أهدافه أن يكون حصراً لها في إطار

تجري من تحتها {كما وقع في المصحف المكي "الموجودة بين مصاحف الأمصار، 

، وكذا مـا وقـع مـن اخـتلاف     )من(في آخر براءة، وفي غيره بحذف } الأنهار

مصاحف الأمصار من عدة واوات ثابتة في بعضها دون بعض، وعدة هاءات وعدة 

  .)3("لامات، وهو محمول على أنه نزل بالأمرين معاً

الصحابة أن عملية جمع المصحف العثماني كانت تستبعد الأقل شهرة وقد فهم 

وإنما كان إهمالهـا  .ودوراناً على الألسن من تلك الروايات، لا غير الصحيح منها 

بعد ذلك سيراً على سنة صحابي جليل و تقليلا لما يمكن أن يستغل في التفريق بين 

  .الأمةأفراد هذه 

                                                

  .65، ص1القسطلاني، لطائف الإشارات، ج   )1(
عبد الصبور شاهين، القراءات القرآنية في ضوء علـم اللغـة الحـديث، القـاهرة، مكتبـة         )2(

  .259الخانجي، ص
  .65، ص1القسطلاني، لطائف الإشارات، ج   )3(
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، وحظوتها بأكبر نصيب من التقـدير منـع    ولكن أسبقية الرواية على الرسم

فلمـا  "اختفاء الروايات المخالفة للرسم من أذهان القراء ، ومنع تلاشي نصوصـها  

متعددة لمخالفة بعض القراء لمصاحف  أمثلةكانت القراءة رواية و تلقيا فقد ظهرت 

بلدانهم في ما اختلفت فيه المصاحف من حروف، وهو شاهد أكيد على أن المعتمـد  

القراءة هو الرواية و المشافهة أولا ثم موافقة الرسم مما صح نقله من قـراءات   في

من قراءات ثبت على روايتـه وإن   القارئثانيا ، فإن لم تتحقق الموافقة فيما يرويه 

  .1"خالفت الرسم

     

 

                                                

اللجنة الوطنيـة   ،1ط العراق، دراسة لغوية تاريخية، :رسم المصحف غانم قدوري الحمد،ـ   1 
 .708ص ،1982 للاحتفال بمطلع القرن الخامس الهجري،
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  الفصل الأول

  في القراءة الشاذة الانتظام الصوتيّ



 12

الانتظام الصوتي الجذّاب المختلف عن الأصناف تميز القرآن الكريم بنوع من 

الانتظامية الصوتية التي وجدت في آداب اللغة العربية قبل الإسلام، مـن الشـعر   

مبدأ الانتظام يحصل مـن حسـن   "وحيث إن . وبحوره، أو سجع الكهان ومقاطعه

ين جمع ب" بين أصوات الكلام، فإن القرآن قد )1("التوزيع ووحدة التناسق والانسجام

موسيقى الشعر، حيث نغمة الوزن والاهتزاز النفسي، وموسيقى النثر حيث الإيقاع 

العميق الذي تحدثه دقة التوزيع وحسنه بين الحروف ذاتها، والكلمة والعبارة والآية 

والسورة، وموسيقى الحس، حيث مشاركة الحواس لاهتـزازات الـنفس، فـالقرآن    

  .)2("اكتمال لنماذج موسيقية حية

ن مطالب هذا الانتظام الصوتي القرآني كانت توافـق أحيانـاً مظـاهر    ومع أ

السجع، وأحياناً أخرى تقارب بحور الشعر، إلا أن تقرير االله عز وجلّ بأن القـرآن  

وما هو بِقَولِ شَاعرٍ [: لا يندرج تحت أي من هذين الاسمين، بنفي صفة الشعر عنه

 إِن هو إِلا ۚوما علَّمنَاه الشِّعر وما ينْبغي لَه [، ] 41لآيةا:الحاقة[ ) ما تُؤْمنُونقَليلا ۚ

بِينم آنقُرو كْر69الآية:يس[ )ذ[ ونفي صفة الكهانة عن النبي ،r  :]لالِ  وبِقَـو 

 ك بِكَاهنٍ ولانعمت ربفَذَكِّر فَما أَنْتَ بِ[، ]41الآية:الحاقة[ ) ما تَذَكَّرونقَليلا ۚكَاهنٍ 

، حتم علـى العلمـاء اسـتحداث مصـطلحات جديـدة      ]29الآية:الطور[ )مجنُونٍ

يستعملونها في حديثهم عن الإيقاع القرآني الجديد في نوعه وأسـلوبه، وإن كـان   

الفاصلة، ورأس الآية لتفي بمعـانٍ  : بعضها مستعملاً من قبل، فجاءت مصطلحات

  .لشعر بالقافية، وفي النثر بالسجعةتقارب في وظيفتها ما يعرف في ا

                                                
، 1980عمر السلامي، الإعجاز الفني في القرآن، تونس، مؤسسات عبد الكـريم عبـد االله،     )1(

  .217ص
  .222المرجع نفسه، ص   )2(
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لكن الإيقاع القرآني لم يكن محصوراً في الفواصل فقط، بل إن تركيب الكلمات 

والجمل المكون من تنويعات من الأصوات الصامتة والصائتة حمل جماليات لهـا  

علاقة بالمعاني المعبر عنها، أو الأثر النفسي المراد تركه لدى القارئ أو السـامع،  

ا الجمال الصوتي، والتناسق الفني، والإيقاع الموسيقي، هو أول شيء أحسـته  وهذ"

، ولم تكن من قبل عهدت مثله في  rالأذن العربية يوم نزل القرآن وتلاه الرسول 

منثور الكلام ومنظومه، فخيل إليهم أول الأمر أنه شعر، لأنهم أدركوا في إيقاعـه  

. ع هزة، لم يعرفوا قريباً منها إلا في الشعروترجيعه لذة، وأخذتهم من لذة هذا الإيقا

وهو _يما ظنوه شعراً، حتى قال قائلهم ولكن سرعان ما عادوا إلى تخطئة أنفسهم ف

، معللاً ذلك بأنه ليس على أعاريض الشعر في "وما هو بالشعر: "_الوليد بن المغيرة

  .)1("رجزه ولا في قصيده

لفارق بين السجع والقرآن لم  ا، فإنولما كان الفارق بين الشعر والقرآن واضحاً

ما جعل قضية وجود سجع في القرآن تشغل أذهان علماء الإعجاز من ميكن كذلك، 

جهة، والبلاغيين من جهة أخرى، فعلماء الإعجاز افترقوا قسمين، كان علـى رأس  

المنكرين لوجود السجع في القرآن الرماني صاحب رسالة النكت في إعجاز القرآن 

الفواصـل  "الباقلاني صاحب كتاب إعجاز القرآن، فقد قرر الرمـاني أن  والقاضي 

بلاغة، والأسجاع عيب، وذلك أن الفواصل تابعة المعاني، وأما الأسجاع فالمعـاني  

  .)2("تابعة لها

                                                
  .184، ص1973، دار الشروق، 1بكري شيخ أمين، التعبير الفني في القرآن، بيروت، ط   )1(
محمد خلف االله ومحمد : النكت في إعجاز القرآن، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، تح   )2(

  .97سلام، مصر، دار المعارف، د ت، ص زغلول
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أما الباقلاني فقد احتج لعدم جواز إطلاق السجع على ما جاء في القرآن مـن  

لـو كـان   :" معنى الإعجاز نفسه، فيقولفواصل بعدة أسباب، أهمها ما يرجع إلى 

القرآن سجعاً لكان غير خارج عن أساليب الكلام، ولو كان داخلاً فيها لم يقع بذلك 

لقادنـا إلـى    -لو صـح –، ويحدد الباقلاني مفهومه للسجع، وهو فهم )1("الإعجاز

م الانتقاص من الكلام الفصيح البليغ إذا جاء على سبيل السجع، سواء أكان قرآنـاً أ 

السجع من الكلام يتبع المعنى فيه اللفظ، الذي يـؤدي السـجع،   : "غيره، فهو يقول

وليس كذلك ما اتفق مما هو في تقدير السجع من القرآن، لأن اللفظ فيه يقع تابعـاً  

ويضيف أسباباً عقدية تدعو إلى التحرج من استعمال لفظ السجع، وهو . )2("للمعنى

لكهان نبوءاتهم إلى الناس قبل الإسلام، ولـذلك  اها اعتماد السجع طريقة فنية يبلّغ ب

كان نفيه من القرآن أجدر بأن يكون حجة من نفي الشـعر، لأن الكهانـة تنـافي    

  .)3(النبوات، وليس كذلك الشعر

أما القسم الآخر فنظر إلى السجع بصفته أسلوباً عربياً فصيحاً لا يضر فصاحة 

ين لم يروا في تسمية ما ورد في القـرآن  ومن البلاغيين الذ. القرآن أن تأتي وفقه

والمذهب الصـحيح أن  : "سجعاً أي بأس ابن سنان الخفاجي؛ إذ احتج للسجع بقوله

السجع محمود إذا وقع سهلاً ميسراً، بلا كلفة ولا مشقة، وبحيث يظهر أنه لم يقصد 

فرق ، غير أنه يدرك أن تنزيه القرآن عن السجع لم يكن لعلة بلاغية، ت)4("في نفسه
                                                

ت، . السيد أحمد صـقر، مصـر، دار المعـارف، د    :أبو بكر الباقلاني، إعجاز القرآن، تح   )1(
  .87ص

  .28المرجع نفسه، ص   )2(
  .87القرآن، ص الباقلاني، إعجاز   )3(
  .201، ص1959عبد المتعال الصعيدي، مصر، مطبعة علي صبيح، : سر الفصاحة، تح   )4(
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ما بين السجع وفواصل القرآن، بل إن القصد من وراء هذا التنزيه عقدي محـض،  

ية تستند إلى واقـع كـلام   ورغبة في تقديس القرآن لأنه كلام االله، دون حجج منطق

تسمية جل ما في القرآن وأظن أن الذي دعاهم إلى . "ما احتج بها الباقلانيالعرب، م

ه سجعاً رغبتهم في تنزيه القرآن عن الوصف يسموا ما تماثلت حروف فواصل، ولم

وهذا غرض فـي التسـمية   . اللاحق بغيره من الكلام المروي عن الكهنة وغيرهم

  .)1("قريب

وقد تجلى بعد هذا الجدل اتفاق ظهر في مؤلفات البلاغيين وكتب علوم القرآن 

مناسـبة  أما . لا يقال في قرائن القرآن الكريم أسجاع، بل يقال فواصل: "يقرر أنه

وأما اجتناب أسجاع فلأن أصـله مـن    )كتَاب فُصلَتْ آياتُه[: فواصل فلقوله تعالى

سجع الطير، فيشرف القرآن الكريم عن أن يستعار لشيء فيه لفظ هو فـي أصـل   

  .)2("وضعه للطائر

أما القراءات الشاذة فقد تميزت بكل ما تميز به القرآن الكريم فـي القـراءات   

انتظام صوتي رائق، ولم يبد لها خلاف يميزها صوتياً عن غيرهـا  المتواترة، من 

  :من القراءات، إلا أنها قد ظهرت فيها ناحيتان تستحقان الدرس

أولاهما، مطلب المشاكلة الصوتية في العلامات الإعرابيـة، وفـي الضـبط    

الصرفي، ولهذا المبحث جانب صوتي لهجي، كان الغالب على توجيهات العلمـاء  

  .فيه

                                                
  .205 ، 204ص المرجع السابق،  )1(
، المكتبة العصرية، 1عبد الحميد الهنداوي، لبنان،ط: بهاء الدين السبكي، عروس الأفراح، تح   )2(

  . 270، ص2وينظر السيوطي، الإتقان،  ج   .302و 301، ص2003
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مبحث الثاني يتضمن مظهراً صوتياً عاماً في القرآن الكـريم هـو إيقـاع    وال

الفواصل المتوافقة، ونماذجه من القراءات الشاذة، سواء النماذج التي وجد فيها هذا 

المظهر، والنماذج التي فُضلت عليها القراءات المتواترة لكونها لم توافـق المـنهج   

  .في قراءاته المتواترةالصوتي العام في القرآن الكريم المتجلي 
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  المبحث الأول

  المشاكلة

تردد مصطلح المشاكلة عند البلاغيين وعلماء اللغة، دون أن يرتبط بمـدلول  

ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في "وحيد يختص به، فبينما يعرفها البلاغيون بأنها 

تي ، فإن من استعمالات هذا المصطلح أن يكون مرادفاً للإتبـاع الصـو  )1("صحبته

  .تركيب متعاطف الأجزاء سواء أكان ذلك في كلمة واحدة، أم والمجاورة،

في البلاغة، وهو حينئذ يعـد  : ةإذن لهذا المصطلح استعمال في مجالات ثلاث

نوعاً من علم البديع، وفي علم الصرف، وعلم الأصوات، حيث تكون المشاكلة في 

وتكون في مجالها الثالث  .القراءات الشاذة بين الحركات لمطلب صوتي لهجي بحت

متعلقة بالنحو وباب العطف فيه، وهو في كل ذلك يدور حول الأصل اللغوي الذي 

  .)2(يفيد مطلق المشابهة والموافقة

وعند النظر في القراءات القرآنية الشاذة تتوفر بعض النماذج المسـتقلة فـي   

الشاذة هي نفسها  فالمشاكلة البلاغية في القراءة. بعض المجالات دون بعضها الآخر

الموجودة في القراءة المتواترة، لأن تعدد القراءات في أقصى حـالات التغيـر لا   

فالآيات . يتعدى كونه تنويعاً يطرأ على معان واحدة، فيغير من ظلالها دون أصولها

فَمنِ اعتَدىٰ علَيكُم [: التي تحتوي على هذا النوع من المشاكلة، من مثل قوله تعالى
                                                

، بيروت، منشورات محمد علي 1عبد الحميد هنداوي، ط: أبو يعقوب السكاكي، المفتاح، تح   )1(
  .533، ص2000بيضون، 

  .لسان العرب، مادة شكل  :ينظر   )2(
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فَاعكُملَيىٰ عتَدا اعثْلِ مبِم هلَيوا علا يمكن أن توجد في إحدى ] 194الآية:البقرة[ )تَد

. القراءات بلفظ مغاير؛ إذ لا يخفى أن ذلك من شأنه أن يغير سياق المعنى القرآني

و عمدة في السياق لا يمكن أن ، وه)اعتدوا(فالمشاكلة البلاغية هنا تعتمد على كلمة 

ط مغاير، أو أن يحذف في القراءة، دون أن ينال ذلك من معنى الجـزاء  بضب يقرأ

  .المقصود في الآية

أما المشاكلة بين الجمل المتعاطفة فقد وجدت في القراءة الشـاذة فـي سـورة    

والسـماء رفَعهـا ووضـع    ، والنَّجم والشَّجر يسـجدانِ [: الرحمن من قوله تعالى

انيزوقد كانت المشاكلة بين الجملتين في قـراءة أبـي   ] 6،7الآيات:لرحمنا[ )الْم

لتكوين جملة اسمية توافق الجملـة المـذكورة   ) السماء(السمال، حيث اقتضت رفع 

: وقد كان هذا توجيه أبي حيان للقـراءة، مضـيفاً  ). والنجم والشجر يسجدان(قبلها 

والقمر علويـان، والـنجم   والتناسب الذي بين هاتين الجملتين ظاهر، لأن الشمس "

  .)1("والشجر سفليان

في الآية  )2("شقوا"ومن نماذج المشاكلة بين الجمل قراءة ضم الشين من الفعل 

واتُ خَالِدين فيها ما دامت السما، فَأَما الَّذين شَقُوا فَفي النَّارِ لَهم فيها زفير وشَهِيقٌ[

وأَما الَّذين سعدوا فَفـي الْجنَّـة   ، إِن ربك فَعالٌ لِما يرِيد ۚربك   ما شَاءوالأَرض إِلا

. )عطَاء غَير مجـذُوذ  ۖ ما شَاء ربك ما دامت السماواتُ والأَرض إِلا خَالِدين فيها

يقـرأ بضـم   : ب للتشاكل، فقد وجهها أبو البقاء العكبري بأنها طل]108 الآية:هود[
                                                

  .180ص ت، د مكتبة ومطبعة النصر الحديثة، الرياض، ،8ج البحرالمحيط، أبوحيان،   )1(
  .5/264حر، الب.  وهي قراءة الحسن البصري   )2(
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، كمـا  "أُشـقوا "الشين على ما لم يسم فاعله، وإن لم يستعمل متعدياً، لأنه في معنى 

  .)1("، ويجوز أن يكون ضم، كما ضم سعدوا طلباً للتشاكل"سعدوا"قرئ 

أما المشاكلة الصوتية التي يعبر عنها بمصطلح الإتباع، فقد كثرت أمثلتها فـي  

وقـد كـان   . يعلل ذلك بأن الإتباع أمر لهجي صوتي صرفيالقراءة الشاذة، وربما 

تعدد القراءات لتسهيل قراءة القرآن للمسلمين من قبائل مختلفة، لها لهجاتها الخاصة 

وطرائقها المختلفة في التعامل مع أصوات العربية، لـذا فالإتبـاع الصـوتي فـي     

  .للهجات العربيةالقراءات الشاذة يؤثر على اللفظة، فيجعلها موافقة للهجة من ا

: )3(التي وردت في قـراءة الأعمـش   )2(التلتلة التي تنسب إلى بهراء: من ذلك

]مهارصخْطَفُ أَبقُ يرالْب كَادبكسر يـاء المضـارعة والخـاء    ] 20الآية:البقرة[ )ي

: في الآية )4(والطاء، كما وردت كذلك في قراءة يحيى بن وثاب وطلحة بن مصرف

، ونسب سيبويه هذه اللهجة إلى ]93الآية:الأعراف[ )قوم كافرينفكيف إيسى على [

  .)5(العرب عدا الحجازيين

                                                

، دار السعادة، 1ط عبد الحميد السيد عبد الحميد، مصر،: ، تح1إعراب القراءات الشواذ، ج   )1(

  .5/204وهي قراءة الحسن في البحر المحيط، . 354، ص2003

     محمد علي النجار، بيروت، دار الكتـاب العربـي،  : ، تح2ينظر ابن جني، الخصائص، ج   )2(

  .11ت، ص د

، 1943براجستراسر، مصر، المطبعـة الرحمانيـة،   . ج: يه، مختصر الشواذ، تحابن خالو   )3(

  .103ص

ونسبها أبو حيان إلى ابن وثاب وابن مصـرف والأعمـش، البحـر    . 3المصدر نفسه، ص   )4(

)4/347(.  

  .110، ص1966 دار القلم، ،4ج عبد السلام هرون، :تح الكتاب،   )5(
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إتباعاً لكسرة الميم، إذا كانت متبوعـة  ) من(وقرأ الحسن البصري بكسر نون 

 ]1الآيـة  :التوبة[ )نِ المشركينإلى الذين عاهدتم م[ :من ذلك قوله تعالى. بساكن

] ,رِبيء نِ المرِشْمكين وأصـلها همـزة   "، فهذه الكسـرة  ]3 الآية:التوبة[ )هسولُر

ويذكر سـيبويه أن  . )1("وصل الكلمة التي بعدها، أي أن الكسرة محولة عن الفتحة

فيكسـرونه  " منِ االله"وزعموا أن ناساً من العرب يقولون : "هذه لهجة أيضاً، فيقول

  .)2("ويجرونه على القياس

وهما لهجتان جـاءت  ) ل، فَعلفَع(صيغتي كذلك ما ورد عن قراء الشواذ في 

 إن[: فَع وأبـي السـمال  ، كما في قراءة محمد بن السـمي ا القراءات الشاذةمهبكلي

يمسكُسح ميقول أبو الفتح بن جنـي . بفتح الراء والفاء] 140الآية:آل عمران[ )قَر :

: حيان ذلك فيقول د أبويؤكو. )3("قَرح، وقَرح: ظاهر هذا الأمر أن يكون فيه لغتان"

  .)4("وهي لغة كالطَّرد والطَّرد، والشَّلّ، والشَّلَل"

 )ثلاث عورات لكم[: ومن اللهجات العربية ما ورد في قراءة ابن أبي إسحاق

يعلق ابن خالويه علـى هـذه   . بالفتح المتتالي للعين والواو والراء] 58الآية:النور[

 :سمعت ابن مجاهد يقول: "د على من خطّأَها قائلاًاللهجة ناسباً إياها لبني تميم، وير

هو لحن، فإن جلَعلحناً وخطأ من قبل الرواية، وإلا فله مذهب في العربية، بنـو   ه

                                                
كليـة   جامعة الفاتح، ليبيا، مماثلة والمخالفة في العربية،أبو بكر حسن عمر البقار، ظاهرة ال   )1(

  .رسالة غير منشورة ،104، ص2005-2004الآداب، 
  .4/266الكتاب،    )2(
،  1998 دار الكتـب العلميـة،   ،1ط بيـروت،  ،1ج محمد عبد القادر عطا، :تح المحتسب،   )3(

  .264ص
  .3/62البحر،    )4(
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ويعلل ابن خالويه للمشهور صـوتياً  . )1("تميم تقول روضات، وجوزات، وعورات

الـواو ألفـاً لتحركهـا    وسائر العرب بالإسكان، وهو الاختيار، لئلا تنقلب : "فيقول

  .)2("وانفتاح ما قبلها

وقرأ الجمهور عـورات بسـكون   : "حيان فينسب هذه اللهجة إلى هذيل أما أبو

وروي عن ابن . الواو، وهي لغة أكثر العرب، لا يحركون الواو في نحو هذا الجمع

والمشهور في كتب النحو أن تحريك الواو والياء . عباس تحريك واو عورات بالفتح

  . )3("مثل هذا الجمع هو لغة هذيل بن مدركة في

ست أمـراً  يولكن موافقة القراءة الشاذة للغات التي تراعي المشاكلة الصوتية ل

. مطرداً، فربما جاءت القراءة المتواترة بلغة الإتباع، وخرجت القراءة الشاذة عنهـا 

 الآيـة :الأنعـام [ )ء قُبلاا علَيهِم كُلَّ شَيوحشَرنَ[: ومن ذلك قراءة الحسن في الآية

  . )4("حذف الضمة من الباء لثقلها"و) قُبلا(فقد قرأها ] 111

فموافقة القراءات الشاذة للمشاكلة في بعض النماذج و مخالفتها إياها في نماذج 

أخر يجعلها مماثلة للمنهج الصوتي في القراءات المتواترة، دون أن تتميز عنها إلا 

  . المشاكلة في كليهما في تغاير مواقع مراعاة

                                                
  .103مختصر في شواذ القرآن، ص   )1(
  .الموضع نفسه   )2(
  .8/449البحر،    )3(
حيان إلى الحسن وأبي رجاء وأبي حيوة على جهة التخفيف من  ونسبها أبو. 2/91النحاس،    )4(

  .4/206الضم، وقرأ ابن مصرف بفتح القاف وسكون الباء، 
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  لمبحث الثانيا

  التوافق بین الفواصل

تميز النظم القرآني إيقاعياً بنهايات آياته، أي ما اصطلح عليه برؤوس الآي أو 

الفواصل القرآنية، فارتكز هذا التميز الإيقاعي على تماثـل صـوتي بـين هـذه     

 ـ  اعي العـام  الفواصل، أو تقارب لا يترتب عليه خروج مزعج عن السـياق الإيق

وقد كان هذا أبرز وجوه الإيقاع القرآني الذي نسب إلـى السـجع نظـراً    . للآيات

  .)1(لتقارب مدلول السجعة من الفاصلة لدى بعض البلاغيين كابن سنان الخفاجي

وقد رسخت الأهمية الموسيقية للفاصلة القرآنية من خلال السنة النبوية، ففـي  

ءته على رؤوس الآي، فالوقف على رؤوس أنه يقف في قرا rالوارد عن الرسول 

الآي يجوز، وإن لم يتم المعنى المراد للآية في اختيار أكثر أهل الأداء، لمجيئه عن 

كان إذا قرأ قطع قراءته  rفي حديث أم سلمة رضي االله عنها أن النبي .  rالنبي 

) العالمين الحمد الله رب(ثم يقف، ثم يقول ) بسم االله الرحمن الرحيم(يقول . آية آية

لمعرفـة  "يقول الجعبـري  . )2( )"الرحمن الرحيم مالك يوم الدين(ثم يقف، ثم يقول 

وقف عليه دائمـاً   rأما التوقيفي فما ثبت أنه . توقيفي وقياسي: الفواصل طريقان

فالقيمـة الكبـرى   . )3("تحققنا أنه فاصلة، وما وصله دائماً تحققنا أنه ليس بفاصـلة 

القرآن نزل في أمة تسمع اللغة أكثر مما تكتبها "يقاعية، فهذا للفاصلة هي القيمة الإ
                                                

  .205، ص204ينظر سر الفصاحة، ص   )1(
، في مسند 26645رقم الحديث ) 10/194(والحديث في مسند الإمام أحمد . 1/226النشر،    )2(

صدقي : ، تح26532رقم الحديث ) 10/169(أم سلمة، ومثله في حديث بعض أزواج النبي 
  .1994، دار الفكر، 2جميل العطار،ط

  .2/268السيوطي، الإتقان،    )3(
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وتقرأها، فلا غرابة إذا جاء وقد روعي فيه من سمات الفن المسموع ما يبهر حين 

وقُرآنًا فَرقْنَاه لِتَقْرأَه علَى النَّاسِ [: ولأمرٍ ما قال تعالى. تصغي إليه العرب أسماعها

كْثلَىٰ مالرسول  يقرأهزل لفهو إنما أن )عr   ويرتله عليهم، فيسمعوه منه لحنـاً لا

  .)1("عهد لهم بمثله في جمال الوقع وغرابة الجرس

وهو عنصـر  "إن الفاصلة القرآنية تؤدي دوراً شبيهاً بدور القافية في الشعر، 

وظيفته أن يكون معلماً وعلامة على ما يحدث في سيلان الكـلام مـن منقطعـات    

أجزاء، أعدادها وكمياتها الصوتية خاضـعة لأحكـام الإيقـاع    زمانية تجزئه إلى 

العددي، وهي التي بها يتم تقطيع الكلام طبق مفاصل الإيقاع، ويحصـل تواطـؤ   

الفواصل وتطابق الوزن أو الموازنة، وتكتمل الدورية، وهي التي تؤثر في السامع 

  .)2("تأثيراً أقوى من تأثير الإيقاع العددي

قرآنية لمجرد الإيقاع والموسيقى فقط، بل إن لها أثراً معنوياً ولم تكن الفاصلة ال

في أغلب مواقعها بلورة لروح القرآن الأخلاقية "لا يتم معنى الآية إلا به، فالفواصل 

والتوحيدية، وهي دائماً في سياقها متناسبة تكمل هذا السياق وتدعمه، بحيث لا يمكن 

  .)3("غيره دون إخلال بالمعنىالاستغناء عن حرف فيها أو أن يستبدل به 

وإذا كانت القراءات المشهورة قد راعت هذا المطلب الصوتي، حتى كان هـذا  

وجهاً من أوجه استحسانها لدى الموجهين، فإن القراءات الشاذة قد يرد فيهـا مـن   
                                                

، 1978 مكتبـة الحيـاة،   بيـروت،  عبد الرؤوف مخلوف، الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن،   )1(
  .254ص

، 1996محمود المسعدي، الإيقاع في السجع العربي، تونس، مؤسسات عبد الكريم عبد االله،    )2(
  .45ص

  .215، ص2006، مصر، مكتبة النافذة، 1عبد الصبور شاهين، عربية القرآن، ط   )3(
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الموافقات الصوتية بين الفواصل ما لم يرد في المشهورة، وقد كان ذلك في مواقـع  

فقد . فيفضل الفراء قراءة شاذة على المشهورة لوجود هذا التوافق فيهاقليلة ونادرة، 

كُلَّ يومٍ هو في  ۚرضِ من في السماوات والأَ يسأَلُه[سئل عن آية في سورة الرحمن 

أهمزه في كل القرآن إلا في سورة الرحمن لأنه مع " :فقال] 29الآية:الرحمن[ )شَأْنٍ

. )2(وهي قراءة مروية عن الأصفهاني وأبي عمرو بخلفـه . )1("آيات غير مهموزات

 ـاعفَ[كما قرأ الزهري وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو رجاء والشعبي الآيـة   بني د

أَوقلِ لاةَم الصأراد بهـا  : قـال الطبـري  ". لذكرى"، قرأوها ]13الآية:طه[ )يكرِذ

: وقال الفـراء . يات قبله وبعدهالإضافة، وصيرها ألفاً للتوفيق بينه وبين رؤوس الآ

فعـل ذلـك لتتفـق رؤوس    : وقال النحاس. ياء إضافة حولت ألفاً لرؤوس الآيات

  .)3("الآيات

بسند ] 11الآية:النازعات[ )ةرخظاماً نَا عنّذا كُءأَ[وفي قراءة وردت في الآية 

 ـ)نخرة(وقرأ أهل المدينة والحسن ) ناخرة(عن ابن عباس أنه قرأ  ود ، وناخرة أج

ألا ترى أن ناخرة مـع  : "يقول الفراء. )4("الوجهين في القراءة، لأن الآيات بالألف

                                                
  .260، ص1980، بيروت، عالم الكتب، 3معاني القرآن، ج   )1(
  .406لبنان، دار الندوة الجديدة، د ت، ص البنا الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر،   )2(
، القاهرة، عالم الكتـب،  2أحمد مختار عمر، دراسات لغوية في القرآن الكريم وقراءاته، ط   )3(

  .76، ص2006
ناخرة بالألف في قراءة عمـر وأبـي   "، 8/220وفي البحر، . 232-3/231معاني القرآن،    )4(

  ".مجاهد والأخوان وأبو بكروعبد االله وابن الزبير وابن عباس ومسروق و
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أشبه بمجيء التنزيل، والناخرة والنخرة سواء فـي المعنـى،   ) الساهرة(و) الحافرة(

  .)1("بمنزلة الطامع والطمع، والباخل والبخل

                                                
  .232-3/231معاني القرآن،    )1(
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  الفصل الثاني

  بلاغة الكلمة في القراءة الشاذة
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ت اللفظة المفردة توصف في غالب الأمر بالفصاحة، من حيث صفاتها إذا كان

الصوتية وموافقتها لمكانها، فإن بلاغتها المقصودة هنا هي تلك الدلالة البلاغية التي 

تضفيها على السياق حين تبادلها مع لفظة أخرى، فالقرآن الكـريم لا جـدال فـي    

الكلمة في القراءة الشاذة هي ذلك فصاحة ألفاظه على اختلاف قراءاته، وإنما بلاغة 

الأثر الذي يتركه تغير صياغة اللفظة صرفياً، أو تغير دلالتها مـن جـراء تغيـر    

  .رسمها في الآية، وفق القراءة الشاذة

فللكلمة دلالة في ذاتها يحددها المعجم اللغوي، فضلاً عن دلالة أخرى تقـدمها  

بية تكتسي الصيغة الصرفية أهميـة  الصيغة الصرفية، وفي لغة اشتقاقية كاللغة العر

لا يستهان بها، إذ كان لتعدد هذه الصيغ وثرائها تأثير قد يخرج بالجملة إلى دلالات 

أخرى، قد تبعد بها عن الدلالة الأولى، فالصيغة الصـرفية هـي وسـيلة التوليـد     

 ـ"والارتجال في اللغة، لأننا  ي نقيس المعنى الذي نريد التعبير عنه على المعاني الت

تدل عليها الصيغ، فإذا صادفنا الصيغة المرادة صغنا الكلمة الجديدة على غرارهـا  

صورة يحملها اللفظ ويخرج "والصيغة بذلك قوية دلالياً لأنها . )1("توليداً أو ارتجالاً

  .)2("عليها، ويستقر على المثال المعتزم بها

صـرفية، مـن   ووجدت بين القراءات المتواترة نفسها اختلافات في الصيغ ال

تضعيف وتخفيف، وتبادل بين صيغتي فاعلَ، وفَعلَ، كما وقع بين قراء القـراءات  

وإِذْ واعدنَا موسىٰ أَربعين لَيلَةً ثُم اتَّخَذْتُم الْعجـلَ  [السبعة من تباين في قراءة الآية 
                                                

  . 151، ص1973تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، مصر، الهيأة المصرية للكتاب،    )1(
وينظر خالد قمر الدولة، الصـيغ فـي القـراءات الشـاذة،     .  3/69ابن جني، الخصائص،    )2(

  .44ص
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ونظَالِم أَنْتُمو هدعب نأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب  ، فقد قراها]51الآية:البقرة[ )م

ولكلا الوجهين علة، توضـحها دلالـة   . بغير ألف، وقرأها جمهور السبعة بالألف

فالمفاعلة أكثر ما تكون من اثنين بين البشر، والوعد كان من االله "الصيغة الصرفية، 

وأيضـاً فـإن   ...وعلى ذلك جاء القرآن. وحده لموسى، فهو منفرد بالوعد والوعيد

ظ فيه وعد من االله لموسى، وليس فيه وعد من موسى، فوجب حمله على ظاهر اللف

وعلة من قرأ بألف أنـه  ... الواحد بظاهر النص، لأن الفعل مضاف إلى االله وحده

جعل المواعدة من االله ومن موسى، وعد االله موسى لقاءه علـى الطـور، ليكلمـه    

المواعدة من االله جل  ويجوز أن تكون... ويناجيه، ووعد موسى المسير لما أمره به

، وإن كانت مثـل هـذه   )1("ذكره وحده، فقد تأتي المفاعلة من واحد في كلام العرب

التغايرات في القراءات المتواترة مما يحتمله الرسم العثماني، فإن القراءات الشـاذة  

قد ظهرت فيها تغايرات تصل إلى تغيير الدلالة بتغيير الرسـم أو الإعجـام لعـدم    

لرسم العثماني، مع أن هذا الاختلاف لا يبعد بها كثيـراً عـن الدلالـة    انضباطها با

لِكُلِّ امـرِئٍ  [العامة للقراءة المتواترة، من مثل ما قرئ في الشواذ في قوله تعالى 

يهغْني شَأْن ئِذموي منْهفقد قرأها الزهري وابن محيصن وابن أبي ] 37الآية:عبس[ )م

، وأيضاً فـي قولـه تعـالى    )2(يعنيه: ع بالعين المهملة، أيعبلة وحميد وابن السميف

وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء فخذها بقوة وأمـر  {

قرئت عن ابـن  ] 145الآية:الأعراف[} قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين

                                                

 ،1ج عبد الرحيم الطرهـوني،  :تح ن وجوه القراءات السبع،مكي بن أبي طالب، الكشف ع   )1(
  .293ص دار الحديث، القاهرة،

  .8/430حيان، البحر المحيط،  ينظر أبو   )2(
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ير مـن تنـوع   ، ولا يخفى ما يضفيه هذا التغ)1(سأورثكم: عباس وقسامة بن زهير

على دلالة الآية الواحدة؛ إذ إن حلول اللفظة محل الأخرى في القـراءات الشـاذة   

يظهر جانباً جديداً في القراءة المشهورة، وكلاهما يؤديان معنـى كـاملاً يتممانـه    

فندرك وجوه الدلالة الواحدة، فزيـادة الوصـف لا تزيـد الموصـوف إلا جـلاء      

  .ووضوحاً

                                                
  .4/389 المرجع نفسه،   )1(
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  المبحث الأول

  لتصریفيالتنوع ا

القراءة الشاذة ثرية بأمثلة التنوع التصريفي، وريما يكون هذا هو أوسع مجال 

ويمكن أن نقول إن كثيراً من الاختلافات الصـرفية فـي   . يبرز فيه التنوع القرائي

القراءات الشاذة يرجع إلى أسباب لهجية، أساسها الجانب التوقيفي المـروي عـن   

يتضح هذا . اد، دون أن يصاحبها مقصد دلاليالذي راعاها رحمة بالعب rالرسول 

في القلب المكاني الذي احتوت عليه بعض  هذه القراءات، كما فـي قولـه تعـالى    

]قاعوالص نم هِمي آذَانف مهابِعأَص لُونعجففي قراءة ينسـبها  ] 19الآية:البقرة[ )ي

الصاقعة لغة : ل أبو عمروقا. "الصواقع: ابن خالويه إلى الحسن قلبت الصواعق إلى

  . تميم

  :قال الشاعر

  عِواقالص فوقَ نلا بل ه عاقصو    ابهمجرمين أصالم أن تر ملَأَ

  :وقال أبو النجم

لُيجون بالمقصورالقَ ةوقَقّشَتَ    عِاط البروق بالصعِواق  

  . )1("لمقلوبفإذا كان ذلك لغة، وحكوا تصريف الكلمة عليه، لم يكن من باب ا

إلا أن بعض الأمثلة الأخرى للقلب المكاني تحمل تنوعاً دلالياً مرجحاً، كقولـه  

، ففي قراءة أبـي بـن   ]138الآية:الأنعام[ )وقَالُوا هٰذه أَنْعام وحرثٌ حجر[تعالى 
                                                

  .1/84حيان، البحر،  أبو   )1(
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، وخُرج على القلب، فمعناه حجر، أو مـن الحـرج، وهـو    "وحرث حرج" )1(كعب

ح ر (وقد جعل ابن جني معنى التضييق أصلاً في كل تقاليـب مـادة   . )2("التضييق

انحجر واسـتحجر الطـين والحجـرة    : من ذلك الحجر وما تصرف منه نحو). "ج

ولكن هذا لا ينفـي  . )3("الضيق: وبقيته، وكله إلى التماسك في الضيق، ومنه الحرج

خدم فيهـا كـلا   أن يحدث هذا التغيير استدعاء في ذهن القارئ للمجالات التي است

يقول أبو . اللفظين في القرءة المشهورة والشاذة، وإن كان مردهما إلى معنى واحد

أحدهما أنه مثل جبذ وجذب، والقـول الآخـر، وهـو    : فيه قولان: "جعفر النحاس

  . )4("الأصح، أنه من الحرج، وهو الضيق، فيكون معناه الحرام

لقـراءة الشـاذة، كمـا وجـه     وأحياناً يكون القلب المكاني أحد سبل توجيـه ا 

 الآية:العاديات[ )فأثرن به نقعا[في سورة العاديات  )5(الزمخشري قراءة أبي حيوة

بمعنى فأظهرن به غباراً، لأن التأثير فيه معنى "فأثّرن، : فقد قرأ الفعل بالتشديد] 4

  .)6("الإظهار، أو قلب ثورن إلى وثّرن، وقلب الواو همزة

يضاً نجد أن لبعضها توجيهاً لهجياً فحسب، كما فـي  وفي تصريفات الأفعال أ

وقرأ حميد بـن قـيس   ] 39الآية:آل عمران[ )ىيحيبِ كرشِّبي االلهَ إن[: قوله تعالى

هي ثلاث لغـات بمعنـى   : قال الأخفش. يبشرك، بضم الياء وإسكان الباء: "المكي

                                                
  .41كما نسبها ابن خالويه، مختصر في شواذ القرآن، ص   )1(
  .4/231ابن حيان، البحر،    )2(
  .1/341المحتسب،    )3(
  .1/99إعراب القرآن،    )4(
  .8/504ينظر البحر   .ونسبها ابن حيان إلى ابن أبي عبلة أيضاً   )5(
  .  787ت، ص د دار الكتاب العربي، بيروت، ،4ج الكشاف، جار االله الزمخشري، )6(
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آفاقاً بلاغية أخرى  غير أن تغاير التصريف في بعضها الآخر يحمل معه. )1("واحد

ومن أمثلة هذا القسم تغاير التضعيف وعدمه فـي قـراءة   . تتعلق بدلالة الآية أجمع

فَلَما أَسـلَما وتَلَّـه   [علي وابن عباس وابن مسعود رضي االله عنهم من قوله تعالى 

 ففوضـا ) أسلما(أما : "قال ابن جني. سلّما: قرؤوها] 103الآية:الصافات[ )لِلْجبِينِ

وأطاعا، وأما سلّما فمن التسليم، أي سلّما أنفسها، وآراءهما، كالتسليم باليد لما أمـر  

  .)2("االله به

 )وظَن داوود أَنَّمـا فَتَنَّـاه  [للآية  -رضي االله عنه–وقراءة عمر بن الخطاب 

لناه، ديد التاء والنون ففعأما فتناه بتش: "قال ابن جني. فتّنّاه: قرأ الفعل] 54الآية:ص[

  .)3("لمبالغة، ولما دخلها معنى نبهناه ويقّظناه، جاءت على فعلناهوهي ل

كا في قوله . وقد يخرج التضعيف الفعل إلى معان أخرى من أصل لغوي واحد

] 16 الآيـة :الإسراء[)وإِذَا أَردنَا أَن نُهلك قَريةً أَمرنَا متْرفيها فَفَسقُوا فيها[: تعالى

: ءة ابن عباس وأبي عثمان النهدي وأبي العالية وغيـرهم بتضـعيف الفعـل   فقرا

أمرنا قد يكون منقولاً مـن  : "قال ابن جني. ، فخرج بالفعل إلى معنى آخر)4(أمرنا

وفـي قـراءة   . )5("وقد يكون من أَمر الرجل إذا صار أميراً...أَمر القوم أي كثروا

في وزن عامرنا، ويقال أمـر  : "قال ابن جني. ، بصيغة فاعلنا)6(آمرنا: أخرى للآية

                                                
  ".كيبشُر"واللغة الثالثة هي قراءة حمزة   . 1/373النحاس، إعراب القرآن،    )1(
  .2/169المحتسب،    )2(
  .2/170المرجع السابق،    )3(
  .2/60ابن جني، الخصائص،    )4(
  .2/60المحتسب،    )5(
  .هي قراءة علي بن أبي طالب كرم االله وجهه، الموضع السابق نفسه   )6(
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والكثرة ههنا يصلح أن تكـون  : "يقول الزجاج. )1("القوم إذا كثروا، وقد أمرهم االله

  .)2("أن يكثر عدد المترفين، الثاني أن تكثير جدتهم ويسارهم: الأول: شيئين

المعنى المشهور للتضعيف هو التكثير والتكرير، فزيادة معنى الفعـل تُعقـب   

زيادة في معناه، وقد يكون هذا المعنى سبباً في زيادة بلاغة الآية الكريمة، كقـراءة  

يا بني إِسرائِيلَ اذْكُروا نعمتي الَّتي أَنْعمـتُ  [وآخرين في الآية  )3(الحسن والزهري

كُمدهبِع ي أُوفدهفُوا بِعأَوو كُملَيفِّ، وعـدها  : هافقد قرؤو] 40 الآية:البقرة[ )عأُو

أن يكون قرئ بذلك لأن -واالله أعلم–ينبغي : "قال. ابن جني أبلغ من القراءة المخففة

فعلت أبلغ من أفعلت، فيكون على أوفوا بعهدي أبالغ في توفيتكم، كأنه ضمان منـه  

  .)4("سبحانه، أن يعطي الكثير على القليل

 )5(ل قراءة أبي رجـاء كذلك حمل فك التضعيف معاني جديدة على سياقاته، مث

  .بمعنى يتركه] 2الآية:الماعون[ ﴾ يدع اليتيم﴿في سورة الماعون

قد يغير معنى الفعل كلياً، وينتج دلالة جديـدة  ) فاعل(وتغيير الفعل إلى صيغة 

لَو [، من قوله تعالى )6(للصورة التي تحملها الآيات، كما في قراءة معاوية بن قرمل

م أً أَولْجم ونجِديونحمجي مهو ها إِلَيلَّوخَلًا لَودم أَو اتقـرأ  ]57الآية:التوبة[ )غَار ،

                                                
  .الموضع نفسه   )1(
، 1988لم الكتـب،  ، عـا 1، بيروت، ط3جعبد الجليل شلبي،: الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، تح   )2(

  .332ص
  . 1/162ابن جني، المحتسب،    )3(
  .الموضع نفسه   )4(
  .2/444: المرجع السابق   )5(
  .53ابن خالويه، مختصر في شواذ القراءات، ص   )6(
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ضـاعف  : هذا مما أعتقب عليه فاعل وفعل، ومثلـه : "قال ابن جني. لوالوا: الفعل

إذا تابعوا المشـي،  : "قال العكبري. )1("وضعف، وهي من الموالاة، بمعنى المتابعة

فقد تغيرت صفة المنافقين من الارتداد والنكـوص  . )2("واوبغير ألف بمعنى أعرض

مجرداً إلى صفة هذا النكوص وصورته، فصورت القراءة الشاذة مدى إصـرارهم  

على الهرب، وكأنّي بها تُسمع حفيف أرجلهم وهي تتخبط باحثة عن سبيل يخـرج  

ن جديـدة  ولا يخفى ما في هذا التنويع البديع من إضفاء معا. بهم عن حمأة الجهاد

ويمكن رؤية ذلك أيضاً في أمثلة كثيرة في . على الآيات، وإبداء وجوه أخرى للقول

 أَن تَكُونَـا  ا عن هٰذه الشَّـجرة إِلا ما نَهاكُما ربكُم[: الأبنية الاشتقاقية، كقوله تعالى

أن تكونـا   إلا: )3(، فقد قرأها يحيى بن كثير والضحاك]20الآية:الأعراف[ )ملَكَينِ

" وملك لا يبلى: "وزعم أبو عبيد أن احتجاج يحيى بن كثير بقوله. "ملكَينِ بكسر اللام

، على صحة هذه القراءة، فقد انتقل إغواء الشيطان لآدم وزوجـه مـن   )4(حجة بينة

  .الإغراء بأن يكونا ملكين مطهرين إلى محض الملكية وضمان الملك

وردت بصيغ المصادر، فقد يتنوع لفظ المصدر  ومن ذلك أيضاً القراءات التي

باعتبار الفعل المشتق منه، وإن عد أقل بلاغة من القراءة المشهورة عنـد بعـض   

                                                
  .1/417المحتسب    )1(
  .1/326إعراب القراءات الشاذة،   )2(

النحـاس،    إعـراب القـرآن،   ونسبها ابن خالويه إلى الحسن بن علي وابن عباس، كما في   )3(
  .42، والزهري، مختصر الشواذ، ص2/118

  .2/118النحاس، معاني القرآن وإعرابه،    )4(
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)  راًهشَ لاثونثَ هلُصوف هلُمح[، و)1(العلماء، كقراءة أبي رجاء وعاصم الجحدري  

. مثل قتال"فعال، فقد فضل النحاس القراءة المشهورة على زنة  ]16الآية:الأحقاف[

وهذا الفعل من اثنين، لأن المرأة والصبي كل واحد منهما ينفصل من صاحبه، فهذا 

  .)2("مثل القتال، وإن كان قد يقال فصل فصلاً وفصالاً

 ـ ودقُتـي و الّ[: )3(وقراءة الحسن ومجاهد وطلحة بـن مصـرف    اسهـا النّ

الْوحجارقال الكسائي والأخفش سعيد"دها، بضم الواو من وقو] 24 الآية:البقرة[ )ة :

يجب على هذا أن : قال أبو جعفر. الوقود بفتح الواو الحطب، والوقود بضمها الفعل

وحكـي أن  : إلا أن الأخفش قال. لا يقرأ إلا وقودها بفتح الواو، لأن المعنى حطبها

  .)4("بعض العرب يجعل الوقود والوقود جميعاً بمعنى الحطب

م عن الفعـل  ر في القراءة الشاذة إلى اسم فاعل، فينتقل الكلاوقد يتغير المصد

الفاعل، ويضفي على الآية نوعاً من التخصيص، كما في قوله  نفسه إلى كلام على

] 76 الآيـة :يـونس [ )فَلَما جاءهم الْحقُّ من عنْدنَا قَالُوا إِن هٰذَا لَسحر مبِين[تعالى 

قـراءة  : "يقول ابن جنـي . إن هذا لساحر مبين: )5(جبيرفقرأها مجاهد وسعيد بن 

                                                

  .4/165المرجع نفسه،    )1(

  .المرجع نفسه   )2(
  .المرجع نفسه   )3(
  .1/201النحاس، معاني القرآن وإعرابه،    )4(
  .1/436ابن جني، المحتسب،    )5(
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الجماعة إشارة إلى الفعل الواقع هناك من قلب العصا حية ونحوه، أما هذه القـراءة  

  .)1("الشاذة فإشارة إلى موسى عليه السلام

 )الرشَاد سبِيلَ ا أَرىٰ وما أَهديكُم إِلا من ما أُرِيكُم إِلاقَالَ فرعو[وقوله تعالى 

وذلـك أن  "سبيل الرشّاد بصيغة المبالغة، : )2(فقرأها معاذ بن جبل] 29الآية:غافر[

فرعون إذا رشد أرشد، لأن الإرشاد من الرشد، فكأنه من باب الاكتفاء بذكر السبب 

  .)3("عن المسبب

ومن تصريف الفعل أيضاً بناؤه للمجهول، وهو نوع من الإيجاز البلاغي الذي 

إن معنى ذلـك  "فيه بإيصال المعنى المراد دون تفصيلات لا تفيد المخاطب، يكتفى 

انه يكون من أغراض الناس في فعل ما أن يقع بإنسان بعينـه، ولا يبـالون مـن    

 ـالأَ مآد لّـم عو[ري في الآيـة  ومن ذلك قراءة يزيد البرب. )4("أوقعه سهـا لَّكُ ماء( 

، فلما كان الغرض "وعلِّم آدم الأسماء كلها"هول ، فقرأها بالبناء للمج]31الآية:البقرة[

فيه أنه قد عرفها وعلمها، وآنس أيضاً علم المخاطبين بأن االله سبحانه هـو الـذي   

وقد . ، بناها في الشاذ للمجهول)5("وعلّم آدم الأسماء كلها"علمه إياها بقراءة من قرأ 

يوم يكْشَفُ عـن سـاق   [ حولت القراءة المشهورة المبنية للمجهول في قوله تعالى

فَلاو ودجإِلَى الس نوعديونيعتَطسإلى البناء للفاعل في قراءة ابن ] 42الآية:القلم[ ) ي

                                                
  .الموضع نفسه   )1(
  .2/288المرجع نفسه،    )2(
  .الموضع نفسه   )3(
، 1992 دار المـدني،  ،3ط جـدة،  القـاهرة،  محمود شاكر،:تح الجرجاني، دلائل الإعجاز،   )4(

  .107ص
  .1/148ابن جني، المحتسب،    )5(
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تكشف الشدة والحال الحاضرة : أي: قال أبو الفتح. ")1("يوم تَكشفُ عن ساق"عباس 

د أمراً وتأهب لـه،  تأخذ في أعراضها، ثم شبهت بمن أرا: وهذا مثل أي. عن ساق

، فأدى بناء الفعل للمعلوم إلى إيجاد بنية استعارية حولت )2("كيف يكشف عن ساقه؟

مجال الدلالة في الآية إلى المجاز، بدلاً عن الحقيقة التي كانت تحتملها دلالة الآيـة  

بل إن بناء الفعل للمجهول يؤثر في دلالة الفعل نفسها، كمـا  . في القراءة المشهورة

آل [ )يرونَهم مثْلَيهِم رأْي الْعـينِ [: قراءة ابن عباس وطلحة في آية آل عمرانفي 

هـذه قـراءة   : قال أبو الفتح. "بياء مضمومة" يرونهم"حيث قرأها ] 13الآية:عمران

أُرى : حسنة المعنى، وذلك أن رأيت وأرى أقوى في المعنى من أُريت وأُرى، تقول

. ا غالب ظني، وأَرى أن سيكون كذا، أي أعلمـه وأتحققـه  هذ: أن سيكون كذا، أي

: فكـذلك هـذه الآيـة   ...وسبب ذلك أن الإنسان قد يريه غيره الشيء فلا يصح له

  .)3("يصور لهم ذلك وإن لم يكن حقاً: أي" يرونهم مثليهم"

ولا شك أن أثر البناء للمجهول في الآيات المتحدثة عن الظواهر الكونيـة أو  

القيامة عظيم في النفس، وتزخر القراءات الشاذة بأمثلة البناء للمجهـول   مشاهد يوم

  :في هذه الآيات طائفة منها

     104،الآيةالأنبياء )4()يوم نَطْوِي السماء كَطَي السجِلِّ لِلْكُتُبِ[

     69،الآيةالزمر )5()رض بِنُورِ ربهاوأَشْرقَت الأَ[

                                                
  .2/384المرجع نفسه،    )1(
  .الموضع نفسه   )2(
  .1/251المرجع السابق، ج   )3(
  .2/47ذ، ينظر العكبري، إعراب الشوا   )4(
  .2/204المرجع نفسه،    )5(
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     16،الآيةالدخان )1()بطْشَةَ الْكُبرى إِنَّا منتَقمونيوم نَبطشُ الْ[

  3،الآيةالقيامة )2()نسان أَلَّن نَجمع عظَامهأَيحسب الإِ[

تَعرِفُ في وجـوههِم نَضـرةَ    ،رائِك ينظُرونعلَى الأَ ،برار لَفي نَعيمٍإِن الأَ[

  24-22ت،الآياالمطففين )3()النَّعيم

]هظَامع عمأَلَّن نَج انالْإِنس بسح3،الآيةالقيامة)أَي      

]هينمبِي هتَابك يأُوت نا مفَأَم    ـهلإِلَـى أَه بنقَلييراً وساباً يسح باسحفَ يوفَس

  9-7،الآياتالانشقاق )4()مسروراً

فقد جاء ). التاء(بعلامة التأنيث المعروفة وأما ما يتصل بالفعل تذكيره أو تأنيثه 

تأنيث الفعل في القراءات الشاذة في غير موضع، منها متصلاً بدلالة الآية، كما في 

فقد قرئ الفعل بضمير ] 31الآيات:البقرة[ )ثُم عرضهم علَى الْملاَئِكَة[قوله تعالى 

الضـمير إلـى جملـة     أحدهما أنه أعـاد : عرضها، وفيه وجهان: المؤنث الواحد

الثاني أن المسميات فيها من يعقل وما لا . عرض تلك الجملة: المسميات، فكأنه قال

  .)5("يعقل، فغلّب منها ما لا يعقل

لو احتكمنا إلى أسلوب القرآن لوجدنا الفعـل قـد   : "يمةيقول الشيخ محمد عض

العاقـل فقـد    أنث إذا كان الفاعل جمع تكسير لمفرد غير عاقل، أما لحوق التاء مع

الرسل، الجنود، أمم، النصارى، فلم تلحـق التـاء فـي هـذه     : جاء في ألفاظ قليلة

                                                
  .2/229المرجع نفسه،    )1(
  .2/332المرجع نفسه،    )2(
  .2/355المرجع نفسه،    )3(
  .2/354المرجع نفسه،    )4(
  .1/74العكبري، إعراب القراءات الشواذ،    )5(
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وتأنيث الفعل في القراءة الشاذة يلزم الموجه التقدير مما يوسـع مـن   . )1("الجموع

، فقد قـرأ  ]68الآية:الأنعام[ )هاساً إيمانُفْنَ عفَنْلا ي[المعنى القرآني، ففي قوله تعالى 

  :وفيه وجهان"لية الفعل بالتاء، أبو العا

  . أنه أنث إيمانها لما أضافه إلى مؤنث: أحدهما

  .)2("أن الإيمان عقيدة، أي لا تنفع نفساً عقيدتها: والثاني

ألا تـراه طاعـة فـي    : "ويقدرها ابن جني بمعنى الطاعة، فيقول في الإيمان

  .)3("لا تنفع نفساً طاعتها: المعنى؟ فكأنه قال

، يقرأ بالياء ]16 الآية:الأنبياء[ )مهتُهبتَفَ ةًتغْب متيهِأْتَ لْب[له تعالى وأيضاً في قو

يـأتيهم  "وقرأ الأعمـش  : "يقول الزمخشري. )4("بمعنى العذاب، والتأنيث على النار

  .)5("على التذكير، والضمير للوعد أو الحين" فيبهتهم

ت المشهورةوالشـاذة، فقـد   أما فيما يتعلق بمسألة الإفراد والجمع، بين القراءا

فما ربحـت  : "تنوعت أمثلتها وسبل توجيهها، كقراءة ابن أبي عبلة في قوله تعالى

يقرأ تجاراتهم بـالجمع، لأن أجناسـها   "، "تجاراتهم"، حيث قرأها بالجمع "تجارتهم

متعددة، فإن شئت جعلت التجارة مصدراً، وجمع لاختلافـه، كمـا قـالوا أشـغال     

                                                
ث، ، القـاهرة، دار الحـدي  8يمة، دراسات لأسلوب القرآن الكريم، جمحمد عبد الخالق عض   )1(

  .409، ص2004
  .1/270العكبري، إعراب القراءات الشواذ،    )2(
  .1/348المحتسب،    )3(
  .2/41العكبري، إعراب القراءات الشواذ،    )4(
  .3/118الكشاف،    )5(



 40

لته اسماً لما يتجر به من الأموال، فيكون الجمع فيها ظاهراً، ، وإن شئت جع"وحلوم

وجهه أن لكل واحد تجـارة، ووجـه   : "يقول ابن حيان. )1("ومن أفراد جعله جنساً

  .)2("قراءة الجمهور على الإفراد أنه اكتفى به عن الجمع لفهم المعنى

عـن   معبـراً ) أبيـك (وفي مثال آخر جنح ابن جني إلى اعتبار اللفظ المفرد 

أَم كُنْتُم شُهداء إِذْ حضر يعقُوب الْموتُ إِذْ قَالَ لِبنيه ما تَعبـدون  [الجماعة في الآية 

ننَحا وداحا واقَ إِلَٰهحإِسيلَ واعمإِسو يماهرإِب ائِكآب إِلَٰهو كإِلَٰه دبي قَالُوا نَعدعب نم  لَه

في توجيهه لقراءة ابن عباس والحسن ويحيى بن يعمر ] 133الآية:البقرة[ )نمسلمو

وعاصم الجحدري وأبي رجاء، وذلك لفك الالتباس في وجود تعارض بين القـراءة  

ت جمعاً كما ترى، فإذا كان) وإله آبائك(المشهورة والشاذة، وذلك أن أكثر القراءات 

) أبيك(الجماعة، فتحتاج حينئذ إلى أن يكون  واحداً كان مخالفاً لقراءة) أبيك( القراءة

جمـع أب علـى   ) أبيـك (وطريق ذلك أن يكـون  ... هنا واحداً في معنى الجماعة

هؤلاء أبون أحرار، أي آباء أحرار، وقد اتسع ذلـك  : الصحة، على قولك للجماعة

إبـراهيم وإسـماعيل   [ويؤكد أن المراد به الجماعة ما جاء بعده من قوله ...عنهم

فأبدل الجماعة من أبيك، فهو جماعة لا محالة لاستحالة إبدال الأكثر من  )قوإسحا

   .)3("الأقل

                                                
  .1/63العكبري، إعراب القراءات الشواذ،    )1(
  .1/73البحر المحيط،    )2(
  .307، ينظر أيضاً ص1/199المحتسب،    )3(
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  المبحث الثاني

  التنوع الدلالي

يتمثل التنوع الدلالي في القراءات الشاذة في تلك الاختلافات المعجميـة التـي   

تتميز بها القراءات الشاذة عن القراءات المشهورة، بفعل تغير في اللفـظ يحصـل   

بتغاير في النقط بينهما، أو تغاير في الضبط الحركي، وأحياناً وجود لفظـة محـل   

حين يذكر أن ) النشر(ويتجلى هذا التنوع في عبارة ابن الجزري في كتابه . أخرى

  .)1(تغاير القراءات هو بمنزلة اختزال لآيات عديدة في آية تعددت قراءاتها

وأعني بـذلك أن  "ي التفسير أيضاً، غير أن للتنوع الدلالي أثراً رحب المجال ف

ألفاظاً في كتاب االله عز وجل تحمل معنى أو معاني متعددة نص عليها أهل العلـم  

وهذه المعاني وجدت كامنة في مفـردات مـن   . من الصحابة والتابعين فمن بعدهم

قراءات شاذة، فتكون بهذا شواذ القراءات كاشفة عن المعنى المـراد مـن اللفـظ    

ان واحداً، وذلك بتبيينه أو تأكيده، وما فيه معنيان أو أكثر وورد أحـد  القرآني إن ك

ويتضح . )2("هذه المعاني في قراءة شاذة، فإن هذا الورود يعد مرجحاً لأحد المعنيين

ولأرقصـوا  "فقد قرئت ] 47 الآية:التوبة[ )مكُلالَوا خعضولأَو[ذلك في قوله تعالى 

هذا هو معنى القراءة المشهورة التي هـي  : أبو الفتحقال . عند ابن الزبير" خلالكم

وضع البعير وأوضعته أنا أي أسـرعت بـه، وكـذلك    : يقال". ولأوضعوا خلالكم"

  .)3("الرقص والرقص والرقصان

                                                
  .1/52 ،نشرال   )1(
  .377، ص2007ن القيم، عبد العلي المسؤول، القراءات الشاذة، القاهرة، دار اب   )2(
  .أساس البلاغة، مادة رقصووينظر اللسان،. 1/410المحتسب،    )3(
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 ـفَأَ[في قوله تعـالى  ) ييأس(كذلك وردت القراءة الشاذة بتجلية معنى الفعل   ملَ

يالّ سِأَيذين أفلم : ")1(فقد قرأها ابن عباس وطائفة من القراء] 31الآية:الرعد[ )وانُآم

، وذلك أن المتأمل للشيء المتطلب لعلمه ذاهب بفكره في جهـات  "يتبين الذين آمنوا

تعرفه إياه، فإذا ثبت يقينه على شيء من أمره اعتقده وأضرب عمـا سـواه، فلـم    

  .)2(ينصرف إليه إلا كما ينصرف اليائس من الشيء عنه، ولا يلتفت إليه

وقد تسهم القراءة الشاذة في تبين الجهة التي ينصرف إليها معنـى الفعـل، إذا   

 الآية:القيامة[ )راقالف هنَّأَ نظَو[كان يحتمل معنيين متضادين، كما في قوله تعالى 

ذهـب  : ، وقال ابن عباس في تفسـيره "وأيقن أنه الفراق"فقد قرأها ابن عباس ] 28

لكنه أراد لفظ اليقين الذي لا يستعمل في الشك، . تحققوه، أي أيقنوا بذلك و...الظن

  .)3("ذهب اللفظ الذي يصلح للشك، وجاء اللفظ الذي هو تصريح باليقين: وكأنه قال

ولربما بدت الخاصية التفسيرية للقراءة الشاذة أكثر وضوحاً في الأسماء، كمـا  

فقد قرأها ] 93الآية:الإسراء[ )أَو يكُون لَك بيتٌ من زخْرف[يرى في قوله تعالى 

كنا لا ندري ما الزخرف حتى سـمعنا  : قال مجاهد. )4("بيت من ذهب"ابن مسعود 

وتَكُـون  [، أو في قولـه تعـالى   )5(}أو يكون لك بيت من ذهب{في قراءة عبد االله 

الصـوف  : العهـن : "قـال الراغـب  ]. 4الآية:القارعة[ )الْجِبالُ كَالْعهنِ الْمنْفُوشِ

  ".كالصوف المنفوش: "، وهكذا قرئت في الشواذ)6("المصبوغ

                                                
علي بن أبي طالب وابن أبي مليكة وعكرمة والجحدري وعلي بن حسين وزيد بـن علـي      )1(

  . 2/31ينظر ابن جني، المحتسب،  . وجعفر بن محمد وأبو يزيد المدني
  .2/31ابن جني، المحتسب،    )2(
  .2/403نفسه،    )3(
  .136ابن خالويه، مختصر شواذ القراءات، ص   )4(
  .نفسه الموضع   )5(
  .)عهن(ت، مادة  د دار المعرفة، بيروت، محمد سيد الكيلاني، :تح المفردات، الراغب،   )6(
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وقد يكون التنوع الدلالي مسبباً عن تغير في شكل النقط يؤدي إلـى اخـتلاف   

وقد لا يخرج تغير النقط معنى الكلمة، وإنما يأتي بمـرادف  . الدلالة وتنوع المعنى

حمـزة والكسـائي    ويوجد هذا التغاير بين القراءات المشهورة أيضاً، كقراءة. لها

يا [في الآية التي قرئت عند باقي الجمهور " فتثبتوا" )1(وخلف مع الحسن والأعمش

أَيها الَّذين آمنُوا إِن جاءكُم فَاسقٌ بِنَبأٍ فَتَبينُوا أَن تُصيبوا قَوماً بِجهالَة فَتُصبِحوا علَى 

ينمنَاد لْتُما فَعوفي واقع الأمر فإن وجود هـذه القـراءات   ]. 6الآية:الحجرات[ )م

وإذا علمنا أن الكتابـة  . المتغايرة المعاني، بسبب تغاير النقط أو التحريك الصوتي

العربية القديمة كانت خالية من أي إشارة تدل على كليهما، فإن هذا يدعو إلى الظن 

ول الموحـد  اختلاف تحلية هيكل الرسم بالنقط، واختلاف الحركات في المحص"بأن 

القالب من الحروف الصامتة، كانا هما السبب الأول في نشـأة حركـة اخـتلاف    

  .)2("القراءات في نص لم يكن منقوطاً أصلاً، أو لم تتحر الدقة في نقطه وتحريكه

وهذه الأفكار وغيرها مما يتعلق بالرسم وصلته بالقراءات يمكن معرفة المفهوم 

ي تتحدث عن مصاحف الصحابة كابن مسـعود  الذي تسربت منه، كتلك الأخبار الت

رضي –وأبي بن كعب رضي االله عنهما، وبعض أمهات المؤمنين كعائشة وحفصة 

غير أن ما فات القائلين بتأثير الرسم الكتابي العربي على القراءات، هو  -االله عنهما

  أسبقية الرواية على الكتابة، وأن ما وجد في مصاحف الصحابة إنما كتب عن فـي

                                                
  .397البنا الدمياطي، الإتحاف، ص   )1(
عبد الحليم النجار، القاهرة، مكتبـة الخـانجي،   : جولدتسيهر، مذاهب التفسير الإسلامي، تح   )2(

  .9-8، ص1955
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أجروا القرآن الكريم مجـرى مـا وقـع فيـه     " ، وإنما هؤلاء rرسول الكريم ال

  .)1("التصحيف من كلام العرب شعراً أو نثراً

الذي عده المستشـرق  ) المصاحف(بل إن أبا داودد السجستاني نفسه في كتابه 

أرثر جفري دليلاً على أثر الرسم في نشوء القراءات، كان يعبر عـن اختلافـات   

وقرأ فلان، فيقول في كلامـه عـن   : بكلمة -رضي االله عنهم–ابة مصاحف الصح

، )2(")ةلَمنَ قالَثْم ملظْلا ي االلهَ إن[عن عبد االله أنه قرأ : "مصحف عبد االله بن مسعود

ما يدل على صحة فهمه ودقة تعبيره، لا سيما أنه يذكر سنداً طويلاً قبل كل اختلاف 

  .ية في القراءات وكل ما يتصل بهايورده، وهو ما يؤكد أهمية الروا

ويمكن أن يعد اختلاف النقط في القراءات الشاذة أبسط أشكال الاختلاف عـن  

القراءات المشهورة، من جهة أنه أثرى هذه الأشكال في إضافة بعد جديـد علـى   

المعنى المراد، وإن لم يخرج عن المدلول المعجمي الأساسي، كما نرى في قولـه  

 )عون مــن دونــه إِلاَّ إِنَاثــاً وإِن يــدعون إِلاَّ شَــيطَاناً مرِيــداًإِن يــد[تعــالى 

بتغيير في النقط، وذلك فيما روته  r، فقد نسبت قراءة إلى النبي ]117الآية:النساء[

والقراءة المشـهورة  . )3(بثاء قبل النون" إلا أُثُناً"عنه السيدة عائشة رضي االله عنها 

راءة الشاذة تماماً، وإن اختلف جذر اللفظ، فالإناث فـي القـراءة   تتفق مع معنى الق

لم يكن حي من أحياء العرب إلا : وعن الحسن. اللات والعزى ومناة"المشهورة هي 

                                                
عبد الفتاح إسماعيل شلبي، رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين، القـاهرة، مكتبـة      )1(

  .33، ص1999وهبة، 
  ".الشرح للذرةولعل ذلك على سبيل :" 3/251ينظر البحر، .   54 ص    )2(
  .1/303ابن جني، المحتسب،    )3(
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كانوا يقولون في أصنامهم هـي  : ولهم صنم يعبدونه ويسمونه أنثى بني فلان، وقيل

  .)1("بنات االله

. )2("أما أُثُن فجمع وثن، وأصله وثُـن : "نيأما القراءة الشاذة فيقول فيها ابن ج

: ينبغي أن يكون جمع أنيث، كقولهم"وتفسيرها أنها " أُنُثاً"وقد قرئت في الشاذ أيضاً 

: قال الحسـن . ، يعني به الأصنام"إلا إناثا"سيف أنيث الحديد، وذلك كقراءة العامة 

  . )3("خشبة يابسة وحجر يابس: الإناث كل شيء ليس فيه روح

د يؤدي اختلاف النقط إلى تغير معنى يعطي بعداً عقدياً، يؤدي إلى استبعاد وق

واكْتُب لَنَا في هـذه الدنْيا حسنَةً وفي الآخرة إِنَّـا  [القراءة الشاذة، ففي قوله تعالى 

شَـيء فَسـأَكْتُبها    هدنَـا إِلَيك قَالَ عذَابِي أُصيب بِه من أَشَاء ورحمتي وسعتْ كُلَّ

نُونؤْمنَا ياتم بِآيه ينالَّذكَـاةَ والز ؤْتُونيو تَّقُوني ين156 الآيـة :الأعـراف [ )لِلَّذ[ ،

فقرئ في قراءة نسبت إلى الحسن وطاوس وزيد بن علي وآخر يدعى عمرو بـن  

هذه القراءة أشد : "تحقال أبو الف". قال عذابي أصيب به من أساء: ")4(فائد الأسواري

لأن العذاب فـي القـراءة   ) من أشاء(إفصاحاً بالعدل من القراءة الفاشية، التي هي 

وإن كنا قد أحطنا علمـاً بـأن االله   ...الشاذة مذكور علة الاستحقاق له، وهو الإساءة

تعالى لا يظلم عباده، وأنه لا يعذب أحداً مـنهم إلا بمـا جنـاه واجترمـه علـى      

بالشين معجمة، ربما أوهم من يضعف نظره " من أشاء"قوله تعالى وظاهر ...نفسه

                                                
  .1/566الزمخشري، الكشاف،    )1(
  .1/303ابن جني، المحتسب،    )2(
  .304نفسه، ص   )3(
    .231، الإتحاف ص2/157الكشاف   )4(
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علـى أن هـذا   . )1("من المخالفين أنه يعذّب من يشاء من عباده، أساء أو لم يسـئ 

الاستحسان لا نجده عند غيره من العلماء لهذا السبب بعينه، ففي خبر يورده السمين 

يينة، واستحسنها، فقام إليه عبد قرأها يوماً سفيان بن ع" الحلبي في الدر المصون أنه

، "لم أفطن لما تقول أهـل البـدع  : "الرحمن المقرئ فصاح به وأسمعه، فقال سفيان

يعني عبد الرحمن أن المعتزلة تعلقوا بهذه القراءة في أن فعل العبد مخلـوق  : قلتُ

ها، ويفهم هذا الإنكار للقراءة حين يعلم أن أحد روات. )2("له، فاعتذر سفيان عن ذلك

معتزلي قدري، من القـراء القصـاص،   "وهو عمرو بن فائد، قيل في ترجمته إنه 

يقول أبو عمرو الداني عـن  . )3("وكان متروك الحديث، ليس بثقة، ولا يكتب حديثه

لا تصح هذه القراءة عن الحسن، ولا عن طاوس، وعمرو بـن فائـد   : هذه القراءة

  .)4("رجل سوء

مثلتها المتعلقة بهذا المبحث تصل حداً كبيراً فـي  لكن القراءة الشاذة في أكثر أ

التماهي مع القراءة المشهورة، فحتى إن اختلف النقط والإعجام بظل المعنى دائـراً  

وقَالَ نسوةٌ في الْمدينَة امرأَةُ الْعزِيزِ تُراوِد فَتَاهـا  [: وذلك كقوله تعالى. على أصله

ا حشَغَفَه قَد هن نَّفْسبِينٍعلاَلٍ مي ضا فاهاً إِنَّا لَنَرفـي قـراءة   ] 30الآية:يوسف[ )ب

" قد شـعفها : ")5(والحسن وآخرين -كرم االله وجهه–وردت عن علي بن أبي طالب 

                                                
  .1/373ابن جني، المحتسب،    )1(
 ،1ط يـروت، ب ،3ج ن،وآخري عادل أحمد عبدالموجود :تح الدر المصون، السمين الحلبي،    )2(

  .353، ص1994 دار الكتب العلمية،
  .4/372، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، 1ط حيدر أباد، لسان الميزان، الذهبي، )3(
  .3/353السمين الحلبي، الدر المصون،    )4(
  .2/9ابن جني، المحتسب،    )5(
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معناه وصل حبه إلى قلبها فكـاد يحرقـه لحدتـه،    : "قال أبو الفتح. بالعين المهملة

  :قال الشاعر. ك إلى قلبهوأصله من البعير يهنأ بالقطران فيصل حرارة ذل

  )1("كما شعف المهنوءة الرجل الطالي    ؤادهاـت فـلني وقد شعفـأيقت

ثم إننا نجد للفظة معاني كثيرة، ومن ثم تتعدد تفسيرات القـراءة، وإن اتفقـت   

، ومن وصل حبه إلى قلبها من قرأها شعفها حباً فمعناه: عن يونس أنه قال. "ضمنياً

: وهو مـن قولـك  : "ويرى تفسير آخر لدى الفراء. )2("قرأها شغفها أصاب شغافها

  .)3("رؤوس الجبال: شُعفَ بها، كأنه ذهب بها كل مذهب، والشعف

وفي المعاجم توجد دلالات أخرى، ففي لسان العرب يورد خبـراً عـن أبـي    

الشعف، بالعين غير المعجمة، : وحكى ابن بري عن أبي العلاء"عمرو بن العلاء، 

  .)4("ب شيء فلا يذهبأن يقع في القل

وفـي  : "يقـول الزجـاج  . ولا يبعد معنى القراءة المشهورة عن هذه المعاني

الشغاف غلاف القلب، وقيل هو داء يكون فـي  : قال بعضهم: الشغاف ثلاثة أقوال

  :الجوف، يكون في الشراسيف، وأنشدوا

  )1("دخول الشغاف تبتغيه الأصابع    وقد حال هم دون ذلك داخل

                                                
عبـد الـرحمن    :تـح  يس،والبيت في الديوان بالغين المعجمة، ينظرديوان امرئ الق.  نفسه   )1(

  .135ص ،2004 دار المعرفة، ،2ط بيروت، المصطاوي،

  .2/451الزمخشري، الكشاف،    )2(

  .2/42معاني القرآن،    )3(

، 1938، مصر، مطبعة البـابي الحلبـي،   1، ينظر أيضاً الثعالبي، فقه اللغة، ط)شغف(مادة    )4(
  .186ص
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فـي   )2(ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد االله بن الزبير وآخـرين  وكذلك قراءة

قَالَ بصرتُ بِما لَم يبصروا بِه فَقَبضتُ قَبضةً من أَثَرِ الرسولِ فَنَبذْتُها [: قوله تعالى

أي قدر مـا تنجمـع   : ، والقبضة في اللسان]96الآية:طه[ )وكَذَلِك سولَتْ لِي نَفْسي

أما في قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب ومن معهمـا فقـد قرئـت    . )3("كفي عليه

كما في قـبص بالصـاد   . )4("التناول بالأصابع بأطرافها"، والقبص "قبصت قبصة"

  .)5("الخفة والنشاط"المهملة معنى 

هـا  إِنَّكُم وما تَعبدون من دونِ اللَّه حصـب جهـنَّم أَنـتُم لَ   [وفي قوله تعالى 

ونارِدعلى أن ) حطب(، وقرئت أيضاً "حضب جهنم"، قرئت ]98الآية:الأنبياء[ )و

أما الحضب بالضاد مفتوحـة،  : قال أبو الفتح: "هذا التغاير لم يعقب أي تغاير دلالي

وكذلك بالصاد غير معجمة، فكلاهما الحطب، ففيه ثلاث لغات، حطب، وحضـب،  

لتنور والموقد، فأما ما لم يسـتعمل فـلا   حصب إذا ألقي في ا: وحصب، وإنما يقال

حصب جهنم، هو حطب جهنم : قال عكرمة: "وفي لسان العرب. )6("يقال له حصب

  .)7("بالحبشية

                                                                                                                        

  .3/105معاني القرآن وإعرابه،    )1(

  .2/99ي، المحتسب، ابن جن   )2(
  )قبض(ابن منظور، مادة    )3(
  ).قبص(نفسه، مادة    )4(
مكتبـة علـي    القـاهرة،  السجستاني، ينظر أيضاً غريب القرآن،) قبص(لسان العرب، مادة    )5(

  .160،   ص 1963صبيح،
  .2/111ابن جني، المحتسب،    )6(
  )حصب(مادة    )7(
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أما تغاير الضبط وأثره في الدلالة، فلربما تبين بعض منه في المبحـث الأول،  

يـر  وكذلك ما ورد في بعض القراءات الشواذ من تغيير في التحريك يؤدي إلى تغ

 دلالي، وإن انضوى تحت الجذر الموجود في القراءة المشهورة، كما في قوله تعالى

لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُسكُم عزِيز علَيه ما عنتُّم حرِيص علَيكُم بِالْمؤْمنين رؤُوفٌ [

يمحفقد رويت هذه القراءة عن رسول االله]128الآية:التوبة[ )ر ، r   وعن فاطمـة

، والمعنى من أشـرفكم وأعـزكم،   "أَنْفَسكُم"بفتح الفاء  )1(وعائشة رضي االله عنهما

) مـن أنفُسـكم  (وقولـه  : "قال ابن عطية عن القراءة المشهورة. وذلك من النفاسة

  .  )r ")2يقتضي مدحاً لنسب النبي 

العموم إلـى  وفي قراءة سعيد بن جبير أدى تغير الحركة إلى انتقال الدلالة من 

ثُم أَفيضواْ من حيثُ أَفَاض النَّاس واستَغْفرواْ اللّه إِن [ الخصوص، ففي قوله تعالى

يمحر غَفُور أفيضوا من حيث أفاض الناسي"، فقد قرأها ]199 الآية:البقرة[ )اللّه" ،

 ]115 الآية:طه[ )لَه عزماً فَنَسي ولَم نَجِد[ ويقصد به آدم عليه السلام، لقوله تعالى

)3( .  

، فقد قرئـت عنـد   ]89الآية:مريم[ )لَقَد جِئْتُم شَيئاً إِداً[ وكذلك في قوله تعالى

وبناء على . )4(الغلبة والقوة: ، والأد...الشدة،: ، والإد بكسر الهمزة"شيئاً أداً"السلمي 

                                                
  .5/118البحر المحيط   )1(
  .الموضع نفسه   )2(
  .2/424القرطبي، الجامع،      ؛1/207ينظر ابن جني، المحتسب،    )3(
  )أدد(لسان العرب    )4(



 50

فهو إذاً علـى حـذف   : "جني القراءة الشاذة فإن في الكلام محذوفاً، كما يفسره ابن

  . )1("لقد جئتم شئاً ذا أد، أي ذا قوة: مضاف، فكأنه قال

يوم تَرى [ في الآيات) إيمانهم(ويرى هذا التغاير في القراءات الشاذة في كلمة 

يوم جنَّاتٌ تَجـرِي  الْمؤْمنين والْمؤْمنَات يسعى نُورهم بين أَيديهِم وبِأَيمانهِم بشْراكُم الْ

يمظالْع زالْفَو وه ا ذَلِكيهف ينخَالِد ارا الْأَنْههتن تَحاتَّخَـذُوا  [، ]12الآيـة :الحديد[ )م

هِينم ذَابع مفَلَه بِيلِ اللَّهن سوا عدنَّةً فَصج مانَهماتَّخَذُوا [، ]16الآية:المجادلة[ )أَي

مانَهمأَي لُونمعا كَانُوا ياء مس مإِنَّه بِيلِ اللَّهن سوا عدنَّةً فَص2الآيـة :المنافقون[ )ج[ ،

، فتحول المعنى في الآية الأولى من موضع )إيمانهم(حيث قرئت فيها بكسر الهمزة 

، فتحولت فـي القـراءة   )2()الجهة(في الآية الأولى ) أيمان(سعي النور، لأن معنى 

أي إنما حدث السعي كائناً بإيمانهم، كقـول االله  "إلى علة وسبب سعي النور،  الشاذة

  .)3("كائن بذلك: ، أي)داكي تْمدما قَبِ كلِذَ[: تعالى

ل من معنى الأقسام المغلّظة والعهود الوثيقة وفي الآيتين الأخيرتين كان التحو

أي "، )4(هم إلـى الإيمـان  التي يقطعها المنافقون على أنفسهم يتسترون بها على أمر

وهـذا حـديث   . اتخذوا إظهار إيمانهم جنة فصدوا عن سبيل االله، فلهم عذاب مهين

  . )6(وربما يؤول الإيمان بالإقرار هنا. )5("المنافقين المعروف

                                                
  .2/89المحتسب،    )1(
  .17/209القرطبي،الجامع    ؛4/475الزمخشري، الكشاف،    )2(
  .2/362ابن جني، المحتسب،    )3(
  .538، 4/495الزمخشري، الكشاف،    )4(
  .277-2/367ابن جني، المحتسب،    )5(
  .18/112، 17/258القرطبي، الجامع،   ينظر   )6(
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  الفصل الثالث

  بلاغة الجملة في القراءات الشاذة
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فالجملة هي النواة الأولـى   تمثل الجملة في اللغة العربية أصغر صورة للنظم،

ولا تتصور الجملة بغير نسـبة  . للكلام، مهما يكن طوله أو نوعه، ومهما تكن لغته

شيء لشيء، أي بغير الحكم على شيء بشي، وبعبارة بلاغية بغير إسناد شيء  إلى 

الكلام والجملة مترادفان، وأنهما ما يؤدي معنى "ولذلك رأى ابن جني أن . )1(شيء

. )3("وأما الجملة فهي كل كلام مفيد مسـتقل بنفسـه  : "يقول. )2("تقلاً بنفسهمفيداً مس

وهي إنما اكتسبت هذه الاستقلالية والإفادة من وجود التركيب الإسنادي بها، الـذي  

في ترتيب يحولها من دلالتها الخاصة إلى دلالة ) الكلمات(ينظم الوحدات الصغرى 

ن يتكون هذا المعنـى العـام إلا بترتيـب    ول. عامة هي المعنى الذي تحمله الجملة

يتوخَّى فيه ما تقرره اللغة من أعراف نحوية، تحدد علاقات الكلمات ببعضها، فإذا 

النظم في اللغة يتعلق بكل ما له "تحقق ذلك وجد ما سمي في علم البلاغة بالنظم، ف

ا ما وهذ. )4("صلة بكيفية ضم الكلمات بعضها إلى بعض في تراكيب صحيحة نحوياً

اعلم أن لـيس الـنظم إلا أن تضـع    : "عبر عنه الشيخ عبد القاهر الجرجاني بقوله

كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصـوله، وتعـرف   

  .)5("مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها

                                                
، 1991، دار الفكـر العربـي،   2، البلاغة الاصطلاحية، القاهرة، طلةيقعبده عبد العزيز قل   )1(

  .124ص
  .25، ص2007، مكتبة الآداب4محمد إبراهيم عبادة، الجملة العربية، القاهرة،، ط   )2(
  .30، ص1988 مجدلاوي،دار  عمان، معلى، سميح أبو :تح اللمع،   )3(
، 2007، مكتبـة الآداب،  1محمد رزق شعير، الوظائف الدلالية للجملة العربية، القاهرة، ط   )4(

  .10ص
  .81دلائل الإعجاز، ص   )5(
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وعلم المعاني هو القسم البلاغي الذي يهتم بالنظم ويعالج التراكيب المفيدة فـي  

من المصطلحات التي أطلقها البلاغيون على مباحـث  "لام، وأسلوب نظمها فهو الك

بلاغية، تتصل بالجملة وما يطرأ عليها من تقديم وتـأخير، أو ذكـر وحـذف، أو    

  .)1("تعريف وتنكير

ويبحث هذا الفصل في مسائل لها علاقة بعلم المعاني، غير أن بينهـا وبـين   

ئل فارقاً أملته طبيعة القراءة الشاذة نفسـها،  الصورة المعتادة في دراسة هذه المسا

عند عبد القاهر الجرجاني فـي دلائـل    -مثلاً–فلئن كانت صورة التقديم والتأخير 

الإعجاز تتصل بالإعراب وقدرته على تغيير ترتيب الكلمات ومعاني الجمل، كمـا  

 الآيـة :الأنعام[ )2(]خَلَقَهموجعلُواْ لِلّه شُركَاء الْجِن و[ في تعليقه على قراءات الآية 

فإن القراءات الشاذة كانت في هذه المباحـث أكثـر حريـة؛ إذ إن التقـديم     ] 100

والتأخير فيها، وكذلك الحذف والزيادة، هو أمر يتعلق بمواضع الكلمات في القراءة 

أمـا  . الشاذة، له أثر بلاغي ينبني على هذا الاختلاف بين القراءة الشاذة والمشهورة

حث الإخبار والطلب فقد كان اتصاله بهذا التغير متناوباً مع الضـبط الحركـي   مب

  .المتواتر للآيات، والضبط الصوتي كذلك فيما يتصل بنطق الهمزات والمدود

يتناول الأول مظاهر التقـديم  : وعلى هذا فقد قُسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث

اسة التحولات القرائية من الإخبـار  والتأخير في القراءة الشاذة، ويختص الثاني بدر

إلى الطلب، أو من الطلب إلى الإخبار، أما الثالث فقد أفرد للحديث عـن مظـاهر   

  .الحذف والزيادة في القراءات الشاذة

                                                
  .65، ص1980، وزارة التعليم، 1أحمد مطلوب، البلاغة العربية، العراق، ط   )1(
  .287-286دلائل الإعجاز، ص   )2(
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  المبحث الأول

  التقدیم والتأخیر

عالج علماء القرآن الكريم والبلاغيون التقديم والتأخير فـي القـرآن الكـريم    

قد درج النحـاة علـى وضـع قواعـد     "ساً إلى الرتب النحوية، ومعالجة تتجه أسا

تقديم المسند على المسند إليه، تقديم المفعول علـى  : لمبررات تقديم ما حقه التأخير

، ولكن الأثر النفسي البلاغي )1("إلخ…الفعل، تقديم الحال على صاحبها، تقديم الجملة

نقدم مـا لا  "وية عليه، فحين لهذا الأسلوب ظل مهيمناً على تحليل النصوص المحت

حق له في التقديم نكون قد أحدثنا تغييراً في المواقع وفي الصلاحيات وفي الأضواء 

وفي الأثر النفسي، لأن المقدم يحتل مركزاً ممتازاً، فهو أول ما تقع عليـه العـين،   

، وذلـك لأن  )2("لأنه في غير مكانه الذي تعودنا أن نـراه فيـه  ...وأول ما تتأثر به

مواقع الكلمات من الجملة عظيمة المرونة، كما هي شديدة الحساسية، وأي تغييـر  "

  .)3("فيها يحدث تغييرات جوهرية في تشكيل المعاني

وقد تميزت القراءات الشاذة بتنوع أشكال التقديم والتأخير، فلئن اقتصر التقديم 

علـى التغيـر    والتأخير في القراءات المتواترة على التقديرات النحويـة المترتبـة  

الإعرابي، فإن القراءات الشاذة أكثر مرونة، لعدم مطابقتها الرسم العثماني المتحكم 

في القراءات المشهورة، غير أنها لم تخلُ من التقديم والتأخير المرتكز على التقدير 
                                                

  .109، ص1993، 2لاغة الكلمة والجملة والجمل، الإسكندرية، طمنير سلطان، ب   )1(
  .108المرجع نفسه، ص  )2(
  .175، ص1979، مكتبة وهبة، 1محمد أبو موسى، دلالات التراكيب، القاهرة، ط   )3(
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تَبِقُواْ ولِكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها فَاس[النحوي، والتغاير الإعرابي، من مثل قوله تعالى 

فقد قرئت بالإضافة ] 148الآية:البقرة[ )الْخَيرات أَين ما تَكُونُواْ يأْت بِكُم اللّه جميعاً

"ة لابن عامر"ولكل وجهةقدم قولـه  : "، وقد وجهها ابن عطية فقال)1(، وهي معزو

م لكل وجهة على الأمر في قوله فاستبقوا الخيرات، للاهتمام بالوجهـة كمـا تقـد   

ومرد ذلك الاهتمام يرجع إلى أن الآية الكريمة قد وردت في سـياق  ." )2("المفعول

مجموع آيات تحدثنا عن أمر تحويل القبلة، وعبرته في اختيار عقائد بعض الناس، 

وتربية النفوس المؤمنة على طاعة فرائض االله واستباق الخيرات على كـل جهـة   

) لكل وجهة(ستشرفت ذلك المعنى، فقدمت يختارها لهم سبحانه، فلعل هذه القراءة ا

  .)3(لأن مدار الحديث عليه

أُولَـئِك الَّذين لَيس لَهم [ومن التقديم والتأخير قراءة أبي وابن مسعود في الآية 

لُونمعا كَانُواْ يلٌ ماطبا ويهواْ فنَعا صبِطَ محو إِلاَّ النَّار ةري الآخ16 الآية:هود[ )ف [

بـاطلاً منصـوب   : "يقـول ابـن جنـي   . )وباطلاً ما كانوا يعملـون ( :فقد قرآها

ومن بعد ففي هذه . نوباطلاً كانوا يعملو:، وما زائدة للتوكيد، فكأنه قال"يعملون"بـ

وفي الواقع إن تحويـل الجملـة   . )4("القراءة دلالة على جواز تقديم خبر كان عليها

ى جملة فعلية تمثل خبر المبتدأ، يبدو متساوقاً مـع  الاسمية في القراءة المشهورة إل
                                                

  1/437البحر المحيط،    )1(

دار  ،1ط بيـروت،  ،1ج عبد السلام عبد الشافي محمـد،  :تح المحرر الوجيز، ابن عطية،   )2(
  .224، ص2001 الكتب العلمية،

  .211أحمد سعد محمد، التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية، ص   )3(

  .443-1/442المحتسب،    )4(
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، لكن الأثر الأكبر في هذا التغاير هو التأكيد )وحبط ما صنعوا فيها[الجملة السابقة 

  .مفعول به، والتشديد على خيبة مسعى الظالمين في الآخرة" الباطل"على أن 

سـلُ  هِم والسلاإِذ الأَغْـلالُ فـي أَعنَـاق   [: ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى

ونبحسوالسلاسـلَ يسـحبون  {قرأها ابن عباس وابن مسعود ] 71الآية:غافر[ )ي{ .

التقدير فيه إذ الأغلال في أعناقهم ويسحبون السلاسـل، فعطـف   : "يقول أبو الفتح

وعلى أنه لو كان إذ فـي  ...الجملة من الفعل والفاعل على التي من المبتدأ والخبر

في أعنـاقهم  {ل والسلاسل يسحبون، لكان أمثل قليلاً من قبل أن قوله أعناقهم الأغلا

يشبه في اللفظ تركيب الجملة من الفعل والفاعل، لتقـدم الظـرف علـى    } الأغلال

  .)1("المبتدأ، كتقدم الفعل على الفاعل، مع قوة شبه الظرف بالفعل

نَا إِلَيـك الْكتَـاب   إِنَّا أَنزلْ[: وفي تقديم الجار والمجرور على الخبر قوله تعالى

ينالد صاً لَّهخْلم اللَّه دبقِّ فَاعفقد قرأها ابن أبي عبلـة برفـع   ] 2الآية:الزمر[ )بِالْح

، وقد وجهها الفراء بأنها جملة مستأنفة من مبتدأ وخبر قدم الخبر )2(}له الدين{الدين 

حالاً من العابد وله  وأما من جعل مخلصاً: "ويقول الزمخشري. )3(للتخصيص) له(

الدين مبتدأ وخبر، فقد جاء بإعراب رجع به الكلام إلى قولك الله الدين، أي الله الدين 

  .)4("الخالص

                                                
  .291-2/290المرجع نفسه،     )1(
  .7/414ابن حيان، البحر،    )2(
 دار العلـم  مصـر،  ،2ج ينظر العكبري، إملاء ما من به الرحمن،.2/414معاني القرآن،    )3(

  .115هـ، ص1321 للجميع،
  .4/111الكشاف،    )4(
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ومن تقدم الجار والمجرور قراءة الحسن وعمرو بن عبيد وسليم بن أرقم فـي  

 )ها وذَلِك جـزاء الظَّـالِمين  فَكَان عاقبتَهما أَنَّهما في النَّارِ خَالِدينِ في[: قوله تعالى

، "أن"، فيكون بذلك خبراً لـ]أنهما بالنار خالدان فيها[قرأوها بالرفع ] 17الآية:الحشر

وله توجيه آخر هو أن الجار والمجـرور  . والجار والمجرور متعلق به متقدم عليه

  .)1(يةوعلى هذا لا يوجد تقديم وتأخير في الآ. خبر ثان" خالدان"و" أن"خبر لـ 

وإن كان التخصيص من معاني تقدم الجار والمجرور على ما يتعلـق بـه أو   

يخبر عنه، فإن هذا المعنى نراه واضحاً في آية سورة الزمر، وكذلك في هذه الآية؛ 

إذ لا يخفى ما في توضيح المكان قبل التقرير بالخلود فيه، ولا سيما إن كان المكان 

  .النار وما فيها من عذاب االله

افة إلى هذا النوع من التقديم والتأخير توفرت القراءات الشاذة على نـوع  إض

آخر من التقديم والتأخير يتمثل في تقديم وتأخير ترتيب الكلمات في السياق، لا تقديم 

وتأخير الرتب النحوية كما سبق، بل ربما لا يؤثر هذا التقديم على الإعراب، ولكنه 

  .بالكلمات والمعانيبلا شك يؤثر في مقادير الاهتمام 

هلْ ينظُـرون إِلاَّ أَن  [: من أمثلة هذا قراءة عبد االله بن مسعود في قوله تعالى

  ـورالأم ـعجتُر إِلَى اللّهو رالأَم يقُضلآئِكَةُ والْمامِ والْغَم ني ظُلَلٍ مف اللّه مهيأْتي( 

 يأتيهم االله والملائكة في ظلل من الغمام إلا أن(:قرأها ابن مسعود] 210الآية:البقرة[

قرأ الحسن وأبو حيـوة وأبـو جعفـر    "وقد تعدد موقع الملائكة الإعرابي، فقد . )

}وقـرأ الجمهـور   ]الغمام[أو عطفاً على ] في ظلل[بالجر، عطفاً على ] والملائكة ،
                                                

  .8/250ابن حيان، البحر،    )1(
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ظلل مضاف وقيل في هذا الكلام تقديم وتأخير، فالإتيان في ال. بالرفع عطفاً على االله

وهذه القراءة، وإن جاءت موافقة لتوجيه . )1("ويؤيد هذا قراءة عبد االله. إلى الملائكة

إعرابي ورد في القراءة المشهورة، إلا أنها جاءت كذلك بتوجيه عقدي جاء النقاش 

الإتيان حقيقة في الانتقال من حيز إلى حيز، وذلـك مسـتحيل   "فيه عند ابن حيان، 

الى، فروى أبو صالح عن ابن عباس أن هذا من المكتوم الذي لا بالنسبة إلى االله تع

يفسر، ولم يزل السلف في هذا وأمثاله يؤمنون ويكلون في معناه إلى علم المتكلم به، 

ويستحيل علـى  . )2("وهو االله تعالى، والمتأخرون تأولوا الإتيان وإسناده على وجوه

أَلَم [: س بن مالك في قوله تعالىومن هذا قراءة أن. الذات المقدسة أن تحل في ظلة

 )تَر كَيفَ ضرب اللّه مثَلاً كَلمةً طَيبةً كَشَجرة طَيبة أَصلُها ثَابِتٌ وفَرعها في السماء

  . )3("كشجرة طيبة ثابت أصلها"بتقديم خبر جملة الصفة ] 24الآية:إبراهيم[

أقوى معنى، وذلك أنك لو قلت ) ا ثابتأصله(قراءة الجماعة : "يقول أبو الفتح

فقد أجريت ثابتاً صفة على شجرة، وليس الثبـات لهـا، إنمـا هـو     ) ثابت أصلها(

للأصل، ولعمري إن الصفة إن كانت في لما هو من سبب الموصوف جرت عليه، 

وإذا كان الثبات في الحقيقـة إنمـا هـو    . إلا أنها إذا كانت له كانت أخص لفظاً به

عتمد بالثبات هو الأصل، فبقدر ذلك ما حسـن تقديمـه عنايـة بـه،     للأصل، فالم

  .)4("ومسارعة إلى ذكره

                                                
  .2/125المرجع نفسه،    )1(
  .2/124البحر    )2(
  .2/37ابن جني، المحتسب،    )3(
  .الموضع نفسه    )4(
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إِذْ جعلَ الَّذين كَفَروا في قُلُوبِهِم الْحميةَ حميةَ [ :كما يذكر الفراء في قوله تعالى

لَى الْمعو ولِهسلَى رع ينَتَهكس لَ اللَّهفَأَنز ةيلاهكَانُوا الْجى وةَ التَّقْومكَل مهمأَلْزو يننؤْم

، فيذكر أنه رآها فـي  ]26الآية:الفتح[ )أَحقَّ بِها وأَهلَها وكَان اللَّه بِكُلِّ شَيء عليماً

، ]ق بهـا وكانوا أهلها وأح[صحاب عبد االله مصحف الحارث بن سويد التيمي من أ

، غير أن الواو لا تقتضي الترتيب، لذلك لا يتبدى )1("وكان مصحفه دفن أيام الحجاج

أثر كبير جراء هذا التغاير، فاللفظان يعبران عن الأهلية والأحقية، وكـل منهمـا   

  .توكيد للآخر

   )بِـالْموت  وجاءتْ سكْرةُ الْحقِّ(وروي أن أبا بكر الصديق رضي االله عنه قرأ 

.  ]19الآية:ق[ُ﴾وت بِالْحقِّ ذَلِك ما كُنتَ منْه تَحيدوجاءتْ سكْرةُ الْم[ في قوله تعالى

إن شئت علقت الباء بنفس : "يقول أبو الفتح. ورويت عن غيره من الصحابة والقراء

التوجيه الأول أن الباء : ، والمعنى أن في الباء على هذه القراءة توجيهين)2("جاءت

جئت بزيـد، أي  : كقولك...اعل مفعولاًوهي المعاقبة للهمزة في تصيير الف"للتعدية، 

وفي هذا التبادل بين القراءة المشهورة والشاذة يلحظ الـتلازم  . )3("أحضرته وأجأته

وتَرى [ :وهذا يذكر بقوله تعالى. بين الحق والموت، بغض النظر عن أولية أحدهما

شَد اللَّه ذَابع نلَكى وكَارم بِسا همى وكَارس النَّاسفـإدراك  ]2 الآيـة :الحج[ )يد ،
                                                

شعبان نظري مشكوراً إلى التباين الواقع في كلام الفراء، إذ . ولفت د. 3/68معاني القرآن،    )1(
صح دفن الحجاج لمصحف سويد، لما أمكن للفراء أن يطلع عليه، فقد توفي الحجاج سنة لو 
  7/52، 4/182ينظر الذهبي، سير أعلام النبلاء، . هـ144هـ، وولد الفراء سنة 95

  .2/333المحتسب،    )2(
 المكتبـة العصـرية،   لبنـان،  محمد محي الدين عبد الحميـد، : تح مغني اللبيب، ابن هشام،   )3(

1995، 1/119.  
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لاشتراكهما فـي الحـال، وقـرب    "الحقيقة مرتبط عند الغافلين بلحظة الموت، فـ

إحداهما من صاحبتها، صار كأن كل واحدة منهما جائية بالأخرى، لأنهما ازدحمتا 

كما يقول الرجلان المتوافيان في الوقت الوحد إلى المكان، كل واحـد  ... في الحال

غير أن للباء توجيهاً آخر هـو  . )1("أرى أنا سبقتك أم أنت سبقتنيلا: بهمنهما لصاح

جاءت سكرة الحق ومعها : "أن تكون باء المصاحبة، متعلقةً بمحذوف هو حال، أي

  .)2("الموت

ووجود هذا النوع من التقديم والتأخير في المواضع الفعلية للمفردات أعطـى  

ا التغاير يتوفر نوع من الإضاءات المفيدة ميزة لهذه القراءات الشاذة، فمن خلال هذ

  . في تفسير القراءة المتواترة وبيانها

                                                
  .2/333ابن جني، المحتسب،    )1(
  .الموضع نفسه    )2(
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  المبحث الثاني

  الإخبار والطلب

الإخبـار  : دأب علماء البلاغة على تفسير الكلام في العربية إلى نوعين همـا 

كل "أما الإخبار أو الخبر فهو ". الإنشاء"والطلب، الذي يعبرون عنه أيضاً بمصطلح 

إفـادة  "فالقصـد الأساسـي منـه هـو     . )1("أفدت به مستمعه ما لم يكن عنده قول

كل ما طلبته من غيرك، ومنه الاستفهام والنداء والدعاء "والطلب هو . )2("المخاطب

، )4(والخبر والطلب يفترقان بلازم مشهور، هو احتمال الصدق والكذب. )3("والتمني

ي لا توجد لها نسبة خارجية تصـدقها أو  فالاستفهام والأمر والنهي من الأساليب الت

لا تصدقها، ومن ثم اختار البلاغيون مصطلح الإنشاء علماً عليها، لأنها في أغلـب  

  .)5("أحوالها معان ينشئها المتكلم من ذاته، ليعبر بها عن غرضه

وعلى الرغم من هذا التقسيم المنطقي الذي نجده في كتب البلاغة، فإن خروج 

معنى الآخر كثير الورود، ولذلك فإن دراستهما في نص ما يلغي  كل قسم منهما إلى

تآزرهما معاً في الصياغة، حتى يختفـي  "ما بينهما من فروقات منطقية، فينظر إلى 

  .)6(داخل السياق التقسيم بين ما هو إنشائي وبين ما هو خبري

                                                
 ،1بغداد، ط أحمد مطلوب، خديجة الحديثي،: ابن وهب الكاتب، البرهان في وجوه البيان، تح   )1(

محمد عبد المـنعم  : وينظر القزويني، الإيضاح، شرح  . 113، ص1967جامعة بغداد، 
  .وما بعدها 72، ص1949، القاهرة، مكتبة الحسين، 1خفاجي، ج

 ،1972 المكتبة العصـرية،  ،2ط لبنان، ،2ج أبو الفضل إبراهيم، :تح الزركشي، البرهان،   )2(
317.  

  .113ابن وهب، البرهان، ص   )3(
  .253، ص2000ينظر السكاكي، المفتاح،    )4(
، 2000 مكتبـة الأدب،  ،2ط القاهرة، أحمد سعد محمد، التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية،   )5(

  .220ص
  .123ص ، منشأة المعارف،2عيد، فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور، ط رجاء   )6(
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ية والقرآن الكريم عربي بليغ، فهو متنوع الأساليب، شأنه شأن النصوص العرب

زعم قوم أن معـاني  "البليغة، لما في هذا التنوع من تطرية الأسماع والقلوب، وقد 

وقد يقع التغاير بـين هـذه   . )1(قسمان خبر وغير خبر: وقيل...القرآن لا تنحصر

شاذة، بتغير في  لقراءات المتعددة، مشهورة كانت أوالمعاني في الآية الواحدة في ا

أو إبدال في الهمزة، أو مد يغير مساق الكلام إلـى   التلاوة المتواترة، بتغير حركي،

  .معان أخر

ولاَ نَكْتُم شَهادةَ اللّـه إِنَّـا إِذاً   [ومن تغاير المعنى بمد الهمزة ما ورد في الآية 

ينمالآث نوالشعبي ونعيم  -كرم االله وجهه–، فقد قرأها علي ]106الآية:المائدة[ )لَّم

فهي أعم من قراءة الجماعة ) شهادةً(أما : "، يقول أبو الفتح"شهدةً آالله" )2(بن ميسرة

بالإضافة، غير أنها بالإضافة أفخم وأشرف وأحرى بتـرك كتمانهـا،   ) شهادة االله(

بالمد فعلى أن همزة الاستفهام صـارت  ) آالله(وأما ... -سبحانه–لإضافتها إلى االله 

، فالاستفهام )3("االله لأفعلن؟أو: عوضاً من حرف القسم، ألا تراك تجمع بينهما فتقول

وهذه صـورة مـن   . هنا حمل بمعانٍ أخر، نظراً لسياق الآية، فتضمن معنى القسم

  .صور خروج الاستفهام عن مقتضى الظاهر

 ،عبس وتَـولَّى [ والمد سبب تحول الأسلوب الخبري إلى طلبي في قوله تعالى

، فالآية على )4()آن جاءه الأعمى: (نقرأ الحس]. 1،2الآيات:عبس[)عمىأَن جاءه الأَ
                                                

  .3/316الزركشي، البرهان،    )1(
  .1/329المحتسب،    )2(
  .1/338نفسه،    )3(
  .2/416نفسه،    )4(
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قراءتها المشهورة كانت محتملة الإخبار والإنشاء، وفي القـراءة الشـاذة وضـح    

معلقة بفعـل محـذوف دل   " أن"فـ. انتسابها لأحد القسمين وهو الاستفهام الإنكاري

أأن جاءه الأعمى أعـرض عنـه وتـولى    : تقديره) عبس وتولى(عليه قوله تعالى 

، ثم استأنف لفظ الاستفهام منكـراً للحـال،   )وتولى(قف إذن على قوله بوجهه؟ فالو

أما القراءة المشـهورة فبسـياقها   . )1("ألأن جاءه الأعمى كان ذلك منه؟: فكأنه قال

، لأنه الفعل الأقرب منه، )تولى(على القراءة العامة منصوبة بـ ) "أن(إخباري، فـ

  .)2("تولى لمجيء الأعمى: فكأنه قال

 دن المثالان السابقان نموذجين لطروء الاستفهام على سياق إخباري، فقوإذا كا

يحدث أن يتغير موضع الاستفهام في الآية دون أن يتغير أسلوبها، وتغير المسؤول 

وإِذْ قَالَ إِبراهيم لأَبِيه آزر أَتَتَّخذُ أَصنَاماً آلِهةً إِنِّي أَراك وقَومك في [عنه في الآية 

بِينٍضنقل المعنى من الاستفهام عن اتخاذ الأصنام آلهـة  ] 74الآية:الأنعام[ )لاَلٍ م

أبـي   إنكارياً متعجباً، وذلك في قراءة إلى الاستفهام عن سبب اتخاذها آلهة استفهاماً

  .)3()أأزراً نتخذ أصناماً آلهةً؟[: وابن عباس والحسن ومجاهد

على أداة الجر من تحـول إلـى أداة   ومن صور الاستفهام الإنكاري ما يطرأ  

ما أَصابك من حسنَة فَمن اللّه وما أَصابك من سيئَة فَمـن  [ استفهام، في قوله تعالى

كن(بفتح ميم  -رضي االله عنها–فقد قرأتها عائشة ] 79الآية:النساء[ )نَّفْسورفع ) م

كار، أي فمن نفسك حتى ينسـب إليهـا   فمن استفهام معناه الإن). "نفسك(السين من 
                                                

  .الموضع نفسه  )1(
  .2/380نفسه،    )2(
  .1/331المرجع السابق،    )3(
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من [ ومن هنا قراءة ابن عباس في قوله. )1("ما للنفس في الشيء فعل: فعل، المعنى

ينرِفسالْم نالِياً مع كَان إِنَّه نوعرمن استفهام مبتدأ وفرعون ] 31الآية:الدخان[ )ف

؟ علـى معنـى هـل    خبره، لما وصف فرعون بالشدة والفظاعة، قال من فرعون

إنه كان عاليـاً  [تعرفونه من هو في عتوه وشيطنته، ثم عرف حاله في ذلك بقوله 

  .)2()من المسرفين

ومن صور تغير السياق الإخباري إلى طلبي انتقـال الإخبـار إلـى الأمـر،     

فالتخاير الحركي الذي يطرأ على الحروف المقطعة أوائل بعض السور، كسـورتي  

رف إلى فعل أمر، فقد قرأ أبي بن كعب والحسن وابن أبـي  قد نقل الح) ق(و) ص(

والمأثور عـن  ) صاد(بكسر الحرف ] 1الآية:ص" [ص، والقرآن ذي الذكر"إسحاق 

صاد،لأنه عنده أمر من المصـاداة ،أي عـارض   :الحسن أنه إنما يكسر الدال من 

  .)3("عملك بالقرآن

ثوا إلا ساعة من نهـار  لم يلبكأنهم يوم يرون ما يوعدون ﴿ :و في قوله تعالى

فقد  لتغير إعراب المصدر أثر في تغير المعنى البلاغي، ]35الآية:الأحقاف[ بلاغ﴾

                                                

  .3/301البحر،    )1(

  .8/37نفسه،    )2(

  .2/276المحتسب   )3(
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أي بلغـوا أو  "فعل مضمر فهو على )1("من نهار بلاغا" قرأها الحسن وعيسى الثقفي

  . )2("بلِّغوا

فَاسـتَبقُوا   ولَو نَشَاء لَطَمسنَا علَـى أَعيـنهِم  [ كذلك قرأ عيسى بن عمر الآية

ونرصباطَ فَأَنَّى يروهو على إضمار "ببناء الفعل على الأمر ] 66 الآية:يس[ )الص

  .)3("القول، أي فيقال لهم استبقوا الصراط، وهذا على سبيل التعجيز

أما تحول المعنى الطلبي باتجاه الإخبار فتدور أمثلته علـى أسـباب التغيـر    

كما في  الإخبار والإنشاء، :خفيفا، فتحتمل الآية المعنيينفقد تحذف الهمزة ت السابقة،

قل أي شيء أكبر شهادة  قل االله شهيد بيني و بينكم وأوحـي إلـي هـذا    [ :الآية 

القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع االله آلهة أخرى قل لا أشهد قـل  

 ،"إنكم تشهدون" د قرئتفق .19:الأنعام")إنما هو إله واحد وإنني برىء مما تشهدون

ويبين ذلك  .واحتمل الاستفهام على تقدير حذف أداته محضاً فاحتمل أن تكون خبراً"

وأن يظل معنى الاستفهام قائما في الآية بعد حذف أداته يـدل   ،)4("قراءة الاستفهام

على أهمية معنى الإنكار في نظم الآية فله الدلالة الكبرى التي تحقق مقصد الآيـة،  

ثم لام التوكيد الداخلـة علـى    ،إن: أكدت الشهادة على الإشراك باالله توكيدين"وقد 

وفي هذا التوكيد نعي عليهم بالسفه وخطل الراي، ثم دخلت همزة ). تشهدون(الفعل 

                                                

  2/317المرجع السابق   )1(

  .الموضع السابق   )2(
  .7/344نفسه،    )3(
  .4/91،92البحر   )4(
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إن كانت –الاستفهام، فنسفت، بما فيها من معنى الإنكار، كل ما امتلأت به عقولهم 

  .)1("من أوهام -لهم عقول

من . لقراءة الشاذة على معنى الاستفهام لعلة لغوية تمنع إرادة الخبروقد تبقي ا

نـذَرتَهم أَم لَـم   آسواء علَيهِم [ ذلك ما قرأه ابن معيصن والزهري في قوله تعالى

نُونؤْملاَ ي مهرفقرأها بحذف همزة الاستفهام، على أن هذا لم ] 10 الآية:يس[ )تُنذ

الذي : "هاماً، وقال بهذا أبو الفتح بن جني راداّ على ابن مجاهديمنع من تقديرها استف

، إلا )أأنذرتهم(ينبغي أن يعتقد في هذا أن يكون أراد همزة الاستفهام كقراءة العامة 

، ويدل على إرادة هذه القراءة الهمزة وأنهـا  ...أنه حذف الهمزة تخفيفاً وهو يريدها

، وأقل ما ...أو لم تنذرهم: و أراد الخبر لقالإنما حذفت لما ذكرنا بقاء أم بعدها، ول

  .)2("يكون خبر سواء اثنان

وهذا غير مطّرد في كل أمثلة حذف همزة الاستفهام، فقد يعقب حذف الهمـزة  

من هذا النوع قراءة الزهـري فـي   . والحكم في ذلك السياق في الآية. معنى واحداً

عباد الرحمنِ إِنَاثاً أَشَهِدوا خَلْقَهم ستُكْتَب شَهادتُهم  ئِكَةَ الَّذين هملْملاوجعلُوا ا[: الآية

أَلُونسيأما حـذف  "يقول أبو الفتح . ، فقد قرأها بغير استفهام]19الآية:الزخرف[ )و

ولكن ...أشهدوا خلقهم؟ كقراءة الجماعة فضعيف: همزة الاستفهام تخفيفاً، كأنه قال

: صفة لإناث، حتى كأنه قـال ) أُشهدوا خلقهم(يكون قوله طريقه غير هذا، وهو أن 

وتعليـل قـراءة   . )3("وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً مشهداً خلقهم هم

                                                
، مكتبة 2، القاهرة، ط1عبد العظيم المطعني، التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم، ج   )1(

    .2/10وينظر الكشاف،     .289، ص2007وهبة، 
  2/258حتسب، الم   )2(
  .2/302المرجع نفسه،    )3(
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فإن المشركين لم يدعوا أنهم : فإن قلت:" الإخبار هو ما يقرره ابن جني بقوله مناقشاً

ك ومجاهرتهم به واعتقادهم اجتراؤهم على ذل: أشهدوا خلق ذلك ولا حضروه، قيل

إياه، وانطواؤهم عليه فعل من شاهده، وعاين معتقد من يدعيه فيه، لا من هو شاك 

م ومتظنعين أنهم قد شهدوا ماتشهروا ... ومرجفلما بلغوا هذه الغاية صاروا كالمد

  .)1("به، وأعصموا باعتقاده

قراءة أبـي مسـلم   ومن بقاء المعنى على الطلب مع تغيير اللفظ إلى الإخبار 

بتحويـل  ] 33الآية:الإسراء[ )فَلاَ يسرِف فِّي الْقَتْلِ[ :صاحب الدولة في قوله تعالى

ورفع هذا علـى لفـظ   ). فلا يسرِفُ(الناهية إلى نافية، برفع الفعل المضارع ) لا(

يرحم االله زيداً، فهذا لفظ الخبر، ومعنـاه الـدعاء، أي   : الخبر بمعنى الأمر، كقولهم

  .)2("وإن شئت كان دون الأمر، أي ينبغي ألا يسرف... مه االلهليرح

 )دحـوراً ، ويقْـذَفُون مـن كُـلِّ جانـبٍ    [ :ومما احتمل المعنيين قوله تعالى

، فاحتمـل أن  )دحوراً(في قراءة السلمي بفتح دال المصدر ] 8،9 الآيات:الصافات[

معنى الدعاء، أو يكـون   يكون من المصادر التي جاءت على فعول، فيبقى متضمناً

وفي بعض القراءات الشاذة . )3("ويقذفون من كل جانب بداحر، أو بما يدحر: "المراد

فَقَالُوا ربنَا باعد بـين  [: يبنى الفعل بناء إخبار، فلا يحتمل سواه، كما حولت الآية

                                                
  .الموضع نفسه   )1(
  .2/65المرجع السابق،    )2(
  .2/265نفسه،    )3(
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مهوا أَنفُسظَلَمفَارِنَا وـ ] 19الآية:سبأ[ )أَس  هور إلـى الإخبـار   من الدعاء فـي المش

  .)1(، بالنداء ثم الإخبار"ربنا بعد بين أسفارنا: "المحض في قراءة ابن عباس وغيره

وفي كل هذه التحولات للنص القرآني في القراءة الشاذة إلى الطلب أو عنـه،  

فيحصل  يثرى النص المتواتر ويغتني بهذه الإيحاءات التي يستوعبها القرآن الكريم،

الخبر والإنشاء قسيمين ووجهين لمعنى واحد، يؤدي إلى فائدة واحدة، بها تماه يجعل 

  . مما يؤكد صدور الجميع عن مشكاة واحدة

                                                
  .2/233نفسه،    )1(
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  لثالمبحث الثا

  الحذف والزیادة

أكثر ما ميز القراءات الشاذة عن القراءات المتواترة، فقد  الحذف والزيادة هما

، )1(ت بالقراءات التفسيريةتضمنت القراءات الشاذة نوعاً خاصاً من القراءات، سمي

وهي تلك القراءات التي احتوت زيادات على النص القرآني الذي اتفق عليه زمـن  

وظيفتها بيان ما سكتت عنه الآية فـي القـراءة    -رضي االله عنه–عثمان بن عفان 

لنفسه في مصحفه، ثـم   المشهورة، قيل إنها كانت في أصلها تفسيراً دونه الصحابي

ولكن خبرا عن السـيدة  . لقرآني وعدت من قراءة هذا الصحابيأدخلت في النص ا

يوضح أنهم كانوا يعاملون بعض هذه الزيادات على أنها  -رضي االله عنها–عائشة 

ويتمسكون بها كما سمعوها  -ص–جزء لا يتجزأ من نص آية سمعوها من الرسول 

كتـب لهـا   أمرتني عائشة أن أ: عن يونس مولى عائشة رضي االله عنها قال". منه

" حافظوا على الصلوات والصـلاة الوسـطى  "فإذا بلغت هذه الآية : مصحفاً، قالت

حافظوا على الصلوات والصـلاة الوسـطى   : فآذني، فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي

سمعتها من رسـول االله ـ   : ت عائشةثم قال: وصلاة العصر وقوموا الله قانتين، قال

ا الخبر لم يروه غير واحد تفرد به، وقد روى غير أن هذ. )2("صلى االله عليه وسلم

 ـ جم أنها صلاة العصـر، وكثـرة الأدلـة     اعة عن النبي ـ صلى االله عليه وسلم 

                                                
 ـ   :وينظر.1/28سماها ابن الجزري كذلك في النشر،    )1( ائل أبو عبيـد القاسـم بـن سلام،فض

  .326ص.ت.ن،دمشق،دار ابن كثير،دمروان العطية وآخري:القرآن،تح
  .، كتاب باب الدليل على من قال الصلاة الوسطى صلاة العصر1/437أخرجه مسلم،    )2(
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غير . )2("تنزل منزلة التفسير لا القراءة"لذا فإن هذه القراءة . )1("والرواة يرجح بها

 ـ ى أن الزيادة والحذف وقعا في مصاحف الأمصار أيضاً، وهي مصاحف كتبت عل

الرسم العثماني موافقة لقراءات متواترة مشهورة، ومن ذلك زيادة الواو في مصحف 

وسارِعواْ إِلَى مغْفرة من ربكُـم وجنَّـة   [: أهل الكوفة والبصرة في آية آل عمران

ينتَّقتْ لِلْمدأُع ضالأَراتُ واوما السهضرصحف ، وفي م]133الآية:آل عمران[ )ع

وبهذا الاختلاف جاءت قراءة نافع المدني وابن عامر وأبو . )3(أهل المدينة بغير واو

  .جعفر

ي منها عشرة، كـان يعبـر   أما مصاحف الصحابة فقد عد أبو داوود السجستان

وقرأ فلان، فالمرجع في هذه الزيادات إلى القراءة المتواترة، وكل منهم  :عنها بلفظ

  .   )4(  لى االله عليه وسلمـ ص سمع ما قرأه من الرسول

وبالإجمال تراوحت الزيادات في القراءات الشاذة بين زيادة حرف وزيادة كلمة 

أما زيادة الحرف، فإن هذا الحرف الذي يزاد قد يكون حرف جـر،  . وزيادة جملة

. حسبما يسميه المتورعون من النحاة، أم حرف جر" صلة"سواء أكان يعرب زائداً، 

فَمن تَطَوع خَيراً فَهو [ما ورد في مصحف ابن مسعود في الآية  ومن النوع الآخر

لَّه روهذه الزيادة عـادت  )ومن تطوع بخير(بزيادة الباء ] 184الآية:البقرة[ )خَي ،

                                                
، 2006، دار السـلام،  1أحمد عيسى المعصراوي، القراءات الواردة في السنة، القاهرة، ط   )1(

  .58ص
  .نفسه   )2(
 المطبعة الرحمانية، ،1ط مصر، آرثر جفري، :تح أبو داوود السجستاني، كتاب المصاحف،   )3(

  .39، ص1936
  .وما بعدها 50ينظرالسجستاني، المصاحف، ص   )4(
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في المشهور نصبت على نـزع  ) خيراً(بالآية في القراءة المشهورة إلى الأصل، فـ

  .، إذ الباء هنا للتعدية)1(الخافض

لَّـيس  [زيد على النص فأعرب زائداً قراءة أبي وابن مسعود في الآيـة   ومما

كُموهجلُّواْ وأَن تُو (بزيادة الباء] 177 الآية:البقرة[ )الْبِر   الْبِـر سـلَّـي  أَن تُولُّـواْ  ب

كُموهجويجيب أبو الفتح ابن جنـي  . بنصب البر، مما عده ابن مجاهد غير جائز )و

الذي قاله ابن مجاهد هو الظاهر في هذا، لكن قد يجوز أن ينصب : "لباءبزيادة هذه ا

  .)2("كفي باالله: مع الباء، وهو أن تجعل الباء زائدة، كقولهم

وقد تكون زيادة حرف الجر إعادة لحرف جر ذكر في الآية، فتكون الزيـادة  

، ]217 الآية:البقرة[ )تَالٍ فيهيسأَلُونَك عنِ الشَّهرِ الْحرامِ ق[من ذلك الآية . تأكيداً له

بدل اشتمال من الاسـم المجـرور   " قتالٍ فيه"ففي المتواتر من القراءات يعرب لفظ 

يسألونك عن الشهر الحـرام،  () عن(أعيد حرف الجر  )3(وفي قراءة الأعمش. قبله

  ". )عن قتال فيه

 :البقـرة { )الْوسـطَى  حافظُواْ علَى الصلَوات والصلاَة[ كذلك في قوله تعالى

فلم يكتفَ بالعطف على المجرور حتى أعيد حرف ) على(أعيد الحرف ] 238 الآية

حـافظُواْ علَـى   [ -رضي االله عنـه – )4(الجر تأكيداً، في قراءة عبد االله بن مسعود

إِذْ قَالَـت  [: ومن التأكيد ما زيد علـى الآيـة  . )الصلاَة الْوسطَىعلى الصلَوات و
                                                

  .1/416الدر المصون،    )1(
  .2/2، وينظر ابن حيان، البحر المحيط، 1/205المحتسب،    )2(
  .2/145ابن حيان، البحر المحيط،    )3(
  .2/242نفسه،    )4(
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  )1(في مصحف ابن مسعود] 45 الآية:آل عمران[ )لْملآئِكَةُ يا مريم إِن اللّه يبشِّركا

) اللّه إِن ميرا ملآئِكَةُ يالْم لإِذْ قَالَتكشِّرببزيادة اللام المؤكدة )ي.  

أما زيادة الكلمة فقد تكون هذه الزيادة لأغـراض متعـددة، منهـا الرجـوع     

 )لَّكنَّـا هـو اللَّـه ربـي    [ب في المشهور إلى أصله، كما في قوله تعالى بالتركي

يقول أبو . }هو اللَّه ربي أنا لَّكن{في قراءة أبي بن كعب والحسن ] 38 الآية:الكهف[

 )لَّكنَّا هـو اللَّـه ربـي   [ )2("قراءة أبي هذه أصل قراءة أبي عمرو وغيره:" الفتح

ومن الأغراض العـودة  . ا بأن حذفت وألقيت حركتها على ما قبلهافخففت همزة أن

 )فَقَد كَـذَّبتُم فَسـوفَ يكُـون لِزامـاً    [: بالضمير إلى الاسم الظاهر، كما في قوله

، وقـد  }فقد كذب الكافرون{ )3(في قراءة ابن عباس وابن الزبير] 77 الآية:الفرقان[

وهذا أيضاً مما ترك فيـه  "إلى الآية بكاملها،  عده أبو الفتح من قبيل الالتفات، نظراً

ا يعبأُ بِكُم ربـي  قُلْ م[قل ما يعبأ بكم ربي "ألا ترى قبله . لفظ الحضور إلى الغيبة

  .)4()الكافرون  دعاؤُكُم فَقَد كَذَّبلَولا

وبالإجمال فإن زيادة الكلمة لها وظيفة تفسيرية أساسية، يرى تأثيرها الواضح 

ترتب على الاخـتلاف بـالقراءة   "على الفقه المستنبط من هذه القراءات الشاذة، فقد 

، منها مسألة التتابع في قضاء رمضـان، فـي   )5("الشاذة خلاف في مسائل من الفقه

                                                
  .95السجستاني، المصاحف، ص   )1(
  .2/75المحتسب،    )2(
  .2/169نفسه،    )3(
  .نفسه   )4(
  .214، ص1999 دار الغرب الإسلامي، ،1ط بيروت، عبد الحليم قابة، القراءات القرآنية،   )5(
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فَعدةٌ {، فقد قرأها أبي بن كعب ]184 الآية:البقرة[ )فَعدةٌ من أَيامٍ أُخَر[قوله تعالى 

: ، ومسألة التتابع في صيام كفارة اليمين في قوله تعـالى )1(}متتابِعات مٍ أُخَرمن أَيا

]   تُـهفَكَفَّار ـانمالأَي قَّدتُّما عذُكُم بِمؤَاخن يلَـكو كُمانمي أَيبِاللَّغْوِ ف اللّه ذُكُمؤَاخلاَ ي

ما تُطْعم طسأَو نم يناكسم ةشَرع امن إِطْعفَم ةقَبر رِيرتَح أَو متُهوسك أَو يكُملأَه ون

لَفْتُمإِذَا ح كُمانمةُ أَيكَفَّار امٍ ذَلِكأَي ثَلاَثَة اميفَص جِدي في قـراءة  ] 89 الآية:المائدة[ )لَّم

  .)2(}فصيام ثلاثة أيام متتابعات{أبي وابن مسعود 

مبينة للزمن ومحددة له، كما مر آنفاً في قـراءة   وقد تكون الكلمة التي زيدت

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صـلاة  { -رضي االله عنها–السيدة عائشة 

، )الصـلاة الوسـطى  (، فقد خصصت وقتاً محدداً يطلق على الصلاة فيـه  }العصر

أَن  لَيس علَيكُم جنَاح[ -رضي االله عنه– )3(وكذلك ما جاء في مصحف ابن مسعود

كُمبن رلاً متَغُواْ فَضفخصص بذلك وقـت  ]198 الآية:البقرة[ )في مواسم الحج تَب ،

  .ابتغاء الفضل

هذه الزيادات ومثيلاتها جاءت متساوقة مع ما ورد في السنة من أحاديث وأخبـار  

فالزيادة في اللفـظ دائمـاً   "تفسر هذه الآيات، فجرت مجرى التقوية وزيادة البيان، 

، وكذلك كانت زيـادة الجملـة فـي    )4("ر في الكلام البليغ إلى تحقيق غرض ماتشي

القراءة الشاذة، فهي إما أن تكون سابقة لمقول القول مفصحة عن مقدر في القراءة 

                                                
  .2/35ابن حيان، البحر،    )1(
  .1/641،الكشاف 7/30الطبري     )2(
  .54المصاحف، ص   )3(
  .317التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية، ص   )4(
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من النوع الأول ما . المشهورة، أو جملة تكون آية بكاملها، لا يضر حذفها بالسياق

  :ورد في الآيات

]رإِب فَعرإِذْ يو   يعـمأَنـتَ الس نَّا إِنَّكلْ منَا تَقَببيلُ راعمإِسو تيالْب نم داعالْقَو يماه

يمل127 الآية:البقرة[ )الْع.[  

ومن أَظْلَم ممنِ افْتَرى علَى اللّه كَذباً أَو قَالَ أُوحي إِلَي ولَم يوح إِلَيه شَيء ومـن  [

سأُنزِلُ مثْلَ ما أَنَزلَ اللّه ولَو تَرى إِذ الظَّالِمون في غَمرات الْموت والْملآئِكَـةُ   قَالَ

 لَى اللّهع تَقُولُون ا كُنتُمونِ بِمالْه ذَابع نوزتُج موالْي كُمواْ أَنفُسأَخْرِج يهِمدطُواْ أَياسب

  ].93 الآية:الأنعام[ )م عن آياته تَستَكْبِرونغَير الْحقِّ وكُنتُ

ه  لِلَّه الدين الْخَالِص والَّذين اتَّخَذُوا من دونه أَولِياء ما نَعبدهم إِلَّا لِيقَربونَا إِلَى اللَّأَلا[

يهف ما هي مف منَهيب كُمحي اللَّه لْفَى إِنز خْتَللاي اللَّه إِن فُون    بكَـاذ ـوه ـني مدهي 

3 الآية:الزمر[ )كَفَّار.[  

فَلَما رأَوه عارِضاً مستَقْبِلَ أَوديتهِم قَالُوا هذَا عارِض ممطرنَا بلْ هو ما اسـتَعجلْتُم  [

أَلِيم ذَابا عيهف رِيح 24 الآية:الأحقاف[ )بِه[  

ورد في القراءات الشاذة لهذه الآيات إظهار ما قدر في المشهورة من لفظ فقد 

واستدل بها ابن جني على صحة المـذهب  . )1(كل ذلك في قراءة ابن مسعود. القول

في هذا دليل على صحة ما يذهب إليه أصحابنا من أن القول مراد مقدر "البصري، 

  . )1("ول لدلالة ما يليه عليهقد كثر عنهم حذف الق"و. )2("في نحو هذه الأشياء

                                                
  .2/313، 1/194المحتسب،    )1(
  .1/194نفسه،    )2(
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زِفَـةُ  أَزِفَتْ الآ[بزيادة جملة في الآيات  )2(في سورة النجم جاءت قراءة طلحة

مما يدعون لَيس لَها (فقرأها ] 58، 57الآيات :النجم[ )لَيس لَها من دونِ اللَّه كَاشفَةٌ

أما ما زيد في الآية التـي  . )ساءت الغاشية وهي علَى الظّالِمين من دونِ اللَّه كَاشفَةٌ

ليس لها مما يدعون {: ﴾ ليس لها من دون االله كاشفة﴿ تسبق الجملة من قوله تعالى 

هذه القـراءة  "، فقد أفاد في إيضاح تركيب الآية في المشهور، }من دون االله كاشفة

حذف مضاف بعد  "ليس لها من دون االله كاشفة"تدل على أن المراد بقراءة الجماعة 

ليس لها من جزاء عبـادة معبـود دون االله كاشـفة،    : ألا ترى أن تقديره. مضاف

ثم حذف المضاف الأول، فصـار  ... فالعبادة على هذا مصدر مضاف إلى المفعول

ليس لها من عبادة معبود دون االله كاشفة، ثم حذف المضاف الثاني الذي هو : تقديره

، ثـم حـذف المضـاف    "من معبود دون االله كاشفةليس لها : فصار تقديره) عبادة(

وهي (أما الجملة الوصفية . )3("ليس لها من دون االله كاشفة: الثالث فصار إلى قوله

فلم تفسر مبهماً في الآية، بل أضافت معنـى جديـداً   ) على الظالمين ساءت الغاشية

  .على السياق، مثّل تفريعا على المعنى الموجود في الآية

في سند عن جعفر بن  )4(ر الذي ينقله السجستاني في المصاحفومن هذا الخب

والعصـر إن  : "سمعت ميمون بن مهران يقول، وتلا هـذه السـورة  : قال: "برقان

الإنسان لفي خسر، وإنه فيه إلى آخر الدهر، إلا الذين آمنوا وعملـوا الصـالحات   

ذه الزيادات، لو وه. ، ذكر أنها في قراءة عبد االله"وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
                                                                                                                        

  .2/313نفسه،    )1(
  .2/345نفسه،    )2(
  2/345نفسه،    )3(
  .55ص  )4(
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كان لها أثر مهم في السياق غير التفريع في ذكر المعنى الذي أوصلته لنا القـراءة  

المتواترة، لظلت مقروءة في المشهور من القراءات، لكنها استفاضة فـي الشـرح   

والحديث، تبين اتجاه القرآن في غالبه إلى الإيجاز والاقتصار على صلب المعنـى،  

  .من تفرعاته المفهومة من السياق العام في القرآن الكريموترك ما لا يضر تركه 

أما الحذف الذي احتوت عليه القراءات الشاذة فلم يتجاوز الحرف الـذي قـد   

يؤدي حذفه إلى توسيع المعنى، وقد يعوض الحذف في أكثر من الحـرف زيـادة   

الشاذة  وجاء هذا متساوقاً مع ما ذكر فيما سبق من الاتجاه العام للقراءات. موضحه

  .نحو التفريع والإفاضة

  :وأكثر هذا الحذف كان في حروف الجر، كما جاء في الآيات

  ]202 الآية:البقرة[ )أُولَـئِك لَهم نَصيب مما كَسبواْ واللّه سرِيع الْحسابِ[

للّـه وأَصـلحواْ ذَاتَ بِيـنكُم    يسأَلُونَك عنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّه والرسولِ فَاتَّقُواْ ا[

يننؤْمإِن كُنتُم م ولَهسرو واْ اللّهيعأَط1 الآية:الأنفال[ )و[  

  ]30 الآية:يس[ )يا حسرةً علَى الْعباد ما يأْتيهِم من رسولٍ إِلاَّ كَانُوا بِه يستَهزِئُون[

) مـا (المدغمة في الاسـم الموصـول    )من(قرأ ابن مسعود آية البقرة بحذف 

يسـألونك  {) عـن (، وقرأ آيـة الأنفـال بحـذف    )1(}أولئك لهم نصيب ما اكتسبوا{

وقد عد ). على(بحذف } يا حسرة العباد{، وقرأ الأعرج ومسلم بن جندب )2(}الأنفال

                                                
  .55المصاحف، ص   )1(
ووافقه سعد بن أبي وقاص وعلي بن الحسين وطلحة بن مصـرف وغيـرهم، المحتسـب،       )2(

1/386.  
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فهل يحسن أن تحملها علـى  : فإن قلت"ابن جني القراءة بحرف الجر أفصح وأبلغ، 

يسألونك عن الأنفال، فلما حـذف عـن نصـب    : ر حتى كأنه قالحذف حرف الج

، قيل هذا شـاذ، إنمـا يحتملـه    "أمرتك الخير فافعل ما أمرت به: "المفعول، كقوله

يا حسرةً (وأما : "ويقول في آية يس. )1(الشعر، فأما القرآن فيختار له أفصح اللغات

فاعلين في المعنـى،  ) ادالعب(إن شئت كان : فإن لك فيه ضربين من التأويل) العباد

مفعـولين فـي   ) العباد(وإن شئت كان . كأن العباد إذا شاهدوا العذاب تحسروا: أي

، أي يتحسر عليه من يعنيه "يا حسرةً على العباد"المعنى، وشاهده القراءة الظاهرة 

  .)2(أمرهم ويهمه ما يمسهم

ات وقد يحذف حرف العطف في القراءة الشاذة، كما حذف من بعض القـراء 

 )وكَذَلِك أَخْـذُ ربـك إِذَا أَخَـذَ الْقُـرى    [: المشهورة، فحذفت الواو من قوله تعالى

ولَقَد آتَينَا موسى [ :في قراءة عبد االله بن مسعود، وفي قوله تعالى] 102 الآية:هود[

ينتَّقكْراً لِّلْمذاء ويضو قَانالْفُر ونارهفي قراءة ابن عبـاس  ] 48 الآية:نبياءالأ[ )و

هنا حالاً، ) ضياء(ينبغي أن يكون "بغير واو، و" الفرقان ضياء: "وعكرمة والضحاك

فأما في قـراءة الجماعـة   ... دفعت إليك زيداً مجملاً لك ومسدداً من أمرك: كقولك

  . )3("بالواو، فإنه عطف على الفرقان، فهو مفعول به على ذلك) وضياء(

                                                
  .1/387المحتسب،    )1(
  .257-2/256نفسه،    )2(
  .2/108المرجع السابق،    )3(
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  الفصل الرابع

  غة نظم الجمل في القراءة الشاذةبلا
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بلاغة نظم الجمل في القرآن الكريم هي ذلك التميز الذي يرى في أسلوب سوق 

المعاني التي تتضمنها الجمل، وكل جملة تحاذي أختها، لينتج عن تضـامها ألـق   

لم تغير هذا الضمير؟ ولم استؤنفت جملة في : يتبدى للموجه البلاغي فيحلل تركيبه

راءة؟ وما أثر كل ذلك في بنية المعنى العام للآيات؟ فالسياق العام في سور هذه الق

القرآن الكريم يعرض الفكرة الرئيسة لكل سورة عرضاً دقيقاً، حيث إن الجمل التي 

تشتمل عليها السورة تخدم كل جملة منها تلك الفكرة، فتكون كل جملة كاللبنة فـي  

لقرآني يجد الفكرة الرئيسة مكونة من مجموع البناء، لذلك فإن الباحث في الأسلوب ا

لا يأتيه الباطل من بين "، ولأن القرآن الكريم )1("الأفكار الجزئية التي تحملها الجمل

 من خَلْفه باطلُ من بينِ يديه ولا يأْتيه الْلا[ "يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد

يدميمٍ حكح نكانت عقيدة كل موجه في صحة هـذا  ]. 42 الآية:فصلت[ )تَنزِيلٌ م

السياق في القرآن الكريم راسخة، مهما اختلفت قراءاته عن بعضها، ما دام سـندها  

صحيحاً، فينبري لتوجيه هذه القراءة وتخريجها، وتتكشف له تلك المعاني الثـواني  

يغوص به في تحليل المنبثقة عن التغايرات القرائية، فالإيمان بصحة القراءة هو ما 

والجميل كان جميلاً لأنه صحيح التركيب، "النص بلاغياً، ليستبينها ويدرك جمالها، 

  .)2("صحيح المعنى، صحيح في مكانه، صحيح في أدائه

وحيث إن القرآن الكريم هو أعلى نص في العربية، وهو إلى جانب هذا نـص  

حجة على العربية ونماذج  مقدس، كان توفر هذه الصحة فيه أمراً مقطوعاً به، فهو

  . البلاغة فيها

                                                

بو نجيلة، الروابط المعنوية بين الجمل القرآنية الخبرية، ليبيـا، جامعـة قـاريونس،    محمد أ   )1(
  .،رسالة غير منشورة33، ص2006-2007

  .157منير سلطان، بلاغة الكلمة والجملة والجمل، ص   )2(
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ولعل أبرز أدلة ذلك أن كل القراءات المتغايرة لدى تحليلها تتجه بيسـر نحـو   

معنى أصيل واحد، تتعدد جوانبه في هذه القراءات، دون لي لعنق السياق القرائي، 

  .أو تعسف في توجيهه

ر من خـلال نظـم   هذا الفصل يدرس أشكالاً بلاغية في القراءات الشاذة تظه

الجمل، فالالتفات، وهو موضوع المبحث الأول، يبحث في ما يطرأ على الضمائر 

في جمل متتالية، فيعدد بذلك جهة المرسل أو المستقبل للأفعال، فيثري أبعاد الموقف 

  .الخطابي فيه

أما المبحث الثاني فممحص للفصل والوصل، بمفهوم قد يتسع عما اعتادت أن 

وهذا أمر حتّمه ما في القراءات الشاذة من اختلاف الروابط، . البلاغيةتدرسه الكتب 

  .وأثر ذلك على بنى الجمل وتغايراتها القرائية عن القراءات المتواترة

ولكن عذري في التوسع تحت مسميات المباحـث أن مظـاهر البلاغـة فـي     

الأمر في القراءات الشاذة قد لا تحصرها عناوين ضيقة، بأمثلة مقصورة محدودة، ف

القرآن يتسع باتساع التفاسير والتوجيهات التي تعددت وتنوعت بتعدد علمـاء هـذا   

  .الفن وتنوع مشاربهم
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  المبحث الأول

  الالتفات

يقال لفـتُّ  ... صرفه: لفت وجهه عن القوم"الالتفات في اللغة يعني الصرف، 

اللغوي يتكشّف  ومن هذا الأصل. )1("فلاناً عن رأيه، أي صرفته عنه ومنه الالتفات

شـماله،  مأخوذة من التفات الإنسان عن يمينه و"معنى المصطلح البلاغي، فحقيقته 

تارةً كذا وتارةً كذا، وكذلك يكون هذا النوع من الكلام خاصة، لأنه فهو يقبل بوجهه 

ينتقل فيه عن صيغة إلى صيغة، كالانتقال من خطاب حاضر إلى غائـب، أو مـن   

فالالتفات يرتكز في معظم ما عرف بـه فـي علـم    . )2("خطاب غائب إلى حاضر

في مساق الكلام،  البلاغة على مفارقة أسلوبية في الإسناد إلى الضمائر، فهو تغيير

، )3("إنه العدول عن الغيبة إلى الخطاب أو العكس: قيل". ا سبق منهميخلق عدولاً ع

  .)4("العدول من أسلوب في الكلام إلى أسلوب آخر مخالف للأول"فهو 

غير أن الالتفات في كتب البلاغة لم يقتصر على الدلالة على تحول الضـمائر  

عن السياق السابق فـي  ) العدول(فحسب، بل تعدى هذا إلى الإشارة لكل ما يحوي 

حول محور دلالـي   لمعجمية للالتفات تدور في عمومهافالمادة اللغوية أو ا"الكلام، 

وف من القيم أو الأوضاع أو أنماط السلوك، واحد هو التحول أو الانحراف عن المأل
                                                

  )ل ف ت(اللسان، مادة    )1(
مكتبة نهضـة   ،1ط ، مصر،2أحمد الحوفي، ج، بدوي طبانة :تح المثل السائر، ابن الأثير،   )2(

  .4ص مصر،
دار العلـم   ،1ط بيـروت،  بكري شيخ أمين، :تح الرازي، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز،   )3(

  .287، ص1975للملايين، 
  .132ص ،1914 ،2يحيى بن حمزة العلوي، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة، ج   )4(



 83

وهو ما يبرر إيثاره في تسمية تلك الظاهرة التي نحن بصددها، التي تتمثل في كل 

  .)1("تحول أسلوبي أو انحراف غير متوقع، على نمط من أنماط اللغة

وقد تساءل البلاغيون عن الغرض من هذا التحول، أله أثره في المعنى، أم أنه 

الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر تطرية واستدراراً للسامع وتجديـداً  نقل "مجرد 

لنشاطه، وصيانة لخاطره من الملال والضجر، بدوام الأسلوب الواحد على سمعه، 

  :كما قيل

لا يصلح النفس إن 2("إلى حالِ من حالٍ إلا التنقلُ    فةكانت مصر(  

إن الغـرض  : "لتفات فيقولويرد ابن الأثير على هذا التحليل المبهم لغرض الا

الموجب لاستعمال هذا النوع من الكلام لا يجري على وتيرة واحدة، وإنمـا هـو   

مقصور على العناية بالمعنى المقصود، وذلك المعنـى يتشـعب شـعباً كثيـرة لا     

ينبغـي أن  "فلـيس  . )3("تنحصر، وإنما يؤتى بها على حسب الموضع الذي ترد فيه

ل من الخطاب إلى الغيبة، ومن الغيبة إلى الخطاب، بما يقتصر في ذكر علة الانتقا

عادة توسط أهل النظر أن يفعلوه، وهو قولهم إن فيه ضرباً من الاتساع في اللغـة  

هذا ينبغي أن يقال إذا عري الموضع من غرض معتمـد  . لانتقاله من لفظ إلى لفظ

إن نصاً كـالقرآن  وبناء على قول ابن جني السابق، ف. )4("وسر على مثله تنعقد اليد

                                                

  .4، ص1990 حسن طبل، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية،   )1(
  .3/314الزركشي، البرهان في علوم القرآن،    )2(
  .173ص  المثل السائر،   )3(
  .1/240الخصائص،    )4(
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، علـى  )1(-وقد شاعت-الكريم لا يمكن أن يقتصر في تحليل مظاهر الالتفات فيه 

إرجاع السر إلى التوسع أو تطرية سمع السامع، دون أن يتضمن التحليل أسـراراً  

أخرى، ومعنى على قدر كبير من الرهافة والخفاء لا يلفت المتلقي إليـه، أو إلـى   

  .)2("غير الحادث في النسق اللغوي للخطابالبحث عنه إلا إدراكه للت

وبالتأمل في القراءات الشاذة نقع على نماذج من الالتفات المبني علـى تغيـر   

الضمائر تغاير يولد تأويله فيضاً من المعاني والدلالات القرآنية، ويوفر لها وجوهاً 

  .عديدة، وطرقاً أخرى لتفسيرها

الخطاب قراءة سعد بن أبي وقاص  فمن صور الالتفات من ضمير المتكلم إلى

ما نَنسخْ من آية أَو نُنسها نَأْت بِخَيرٍ منْها أَو مثْلها أَلَم [ :في الآية )3(ويحيى بن يعمر

يرقَد ءكُلِّ شَي لَىع اللّه أَن لَمقرأها هؤلاء بإسـناد الفعـل   ]106 الآية:البقرة[ )تَع ،

ومن الطريف أن لسـعد  ). ما ننسخ من آية أو تنسها(لمخاطب إلى ضمير ا) ننسها(

قيـل  "بن أبي وقاص احتجاجاً لهذه القراءة وتأكيداً على صحتها في خبر يقول إنه ا

لسعد بن أبي وقاص إن سعيد بن المسيب يقرأها بنون أولـى مضـمومة وسـين    

 :وتـلا ". إن القرآن لم ينزل على المسيب ولا على ابـن المسـيب  : مكسورة، فقال

 الآيـة :الكهف[ )واذْكُر ربك إِذَا نَسيتَ[ و] 6 الآية:الأعلى[ ) تَنسىسنُقْرِؤُك فَلا[

موجودة في كتـاب االله،   -عليه السلام–، يعني سعد بذلك أن نسبة النسيان إليه ]24

                                                

  .63حسن طبل، بلاغة الالتفات في القرآن الكريم، ص   )1(
النـادي الأدبـي،    جدة، قراءة جديدة لتراثنا النقدي،: عز الدين إسماعيل، جماليات الالتفات   )2(

  .905ص ،1988
  .1/433المحتسب،    )3(
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الشبهة عن هذه القراءة  -رضي االله عنه–ويزيل سعد بن أبي وقاص . )1("فهذا مثله

فيها هذا الالتفات، ونسبت فعل النسخ الذي تختص به القدرة الإلهية إلى  التي حصل

ضمير المتكلم، وأرجعت فعل النسيان الذي يحصل من الإنسان إلى الرسول ـصلى 

االله عليه وسلم ـ ويشكل هذا الإسناد تحولاً عن السـياق المراعـى فـي القـراءة      

وبغض النظر عـن أي  . انه وتعالىسبح–المتواترة، التي نسبت كلا الفعلين إلى االله 

القراءتين هي الآتية على الأصل أو الحقيقة، فإن السياق المراعى في القراءة الشاذة 

كان أكثر تحرراً ومباشرة، ولكن التغير في الضمائر في هذه القراءة الشاذة لا يعـد  

مـن لـم   التفات على قول "، وهو )2("ذلك لأن المخاطب فيهما غير المتكلم"التفاتاً، و

  .)3("يشترط أن يكون المراد بالالتفات واحداً

 )4(أما الالتفات من الخطاب إلى الغيبة فقد تعددت أمثلته، ومنها قراءة الحسـن 

واتَّقُواْ يوماً تُرجعون فيه إِلَى اللّه ثُم تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسبتْ وهم [في قوله تعالى 

ونظْلَمإلـى ضـمير الغائـب    ) ترجعـون (، بإسناد الفعل ]281الآية:لبقرةا[ )لاَ ي

وذلك أن "، فترك الخطاب إلى الغيبة، وحملت القراءة بذلك معنى جميلاً، )يرجعون(

العود إلى االله للحساب أعظم ما يخوفه ويتوعد به العباد، فإذا قرئ ترجعون فيه إلى 

طيعين العابـدين، فكأنـه تعـالى    االله فقد خوطبوا بأمر عظيم يكاد يستهلك ذكره الم

                                                

  .1/192ابن عطية، المحرر الوجيز،    )1(
  .151حسن طبل، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية، ص   )2(
  .3/317الزركشي، البرهان،    )3(
  .1/240ابن جني، المحتسب،    )4(
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، أي فاتقوا أنتم يا مطيعون ...يرجعون فيه إلى االله: انحرف عنهم بذكر الرجعة فقال

  .)1("يوماً يعذب فيه العاصون

فَتَـرى  [، في قوله تعالى )2(وكذلك في قراءة إبراهيم النخعي ويحيى بن وثاب

ئِرةٌ فَعسى اللّـه  ام يقُولُون نَخْشَى أَن تُصيبنَا دالَّذين في قُلُوبِهِم مرض يسارِعون فيهِ

   ينمنَـاد ـهِمـي أَنْفُسواْ فرا أَسلَى مواْ عبِحصفَي هندع نرٍ مأَم بِالْفَتْحِ أَو يأْتأَن ي( 

  ) .فيرى(، فقرأها بالياء في الفعل ] 52الآية:المائدة[

ق هذه الآية، وكذلك الآيات التي تلحقها، يظهر في وبالنظر إلى الآيات التي تسب

يبتدئ من  ـصلى االله عليه وسلم ـ  هذه القراءة التفات بين، فالسياق خطاب للنبي  

وكَيـفَ  [ثـم   )يا أَيها الرسولُ لاَ يحزنك الَّذين يسارِعون في الْكُفْـرِ [ 41الآية 

رالتَّو مهندعو ونَككِّمحقِّ  [ 48فالآية  )اةُيبِـالْح تَابالْك كلْنَا إِلَيأَنْز49والآيـة   )و 

) 51الآية رقم (، واحتوت الآية التي تسبقها مباشرة )االله راكما أَبِ مهنَيب مكُاح نِوأَ[

ى أَولِيـاء  يا أَيها الَّذين آمنُواْ لاَ تَتَّخذُواْ الْيهـود والنَّصـار  [على خطاب المؤمنين 

 ينالظَّـالِم مي الْقَودهلاَ ي اللّه إِن منْهم فَإِنَّه نكُمم ملَّهتَون يمضٍ وعاء بلِيأَو مهضعب( 

فكان مجيء الفعل بالتاء في القراءات المتواترة مناسباً للسياق، لا ] 51الآية:المائدة[

ومن هذه . ل إلى ضمير الغائب، وجب التأويليغمض تقدير فاعله، فلما التفت بالفع

أن الفاعل ضمير يعود على االله تعالى، وقيل على الرأي من حيث هـو،  "التأويلات 

                                                

  .نفسه   )1(
    .2/543السمين الحلبي، الدر،     .3/508ابن حيان، البحر،   .1/320المحتسب،   )2(
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أن الفاعل نفس الموصول، والمفعول هو الجملة من : والثاني. بحالتها) يسارعون(و

م ويرى القـو : المصدرية، والتقدير) أن(، وذلك على تأويل حذف )يسارعون(قوله 

  . )1("الذي قلوبهم مرض أن يسارعوا

إذن فقد فتح هذا الالتفات أفق المعنى في الآيات، فعلى التأويـل الأول تكـون   

إن االله لا . "الآية تفريعاً على ختام الآية السابقة، إذا قدر أن لفظ الجلالة هو الفاعل

إلـى   ، أو يسـند ..."، فيرى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم"يهدي الظالمين

وعلـى  . ـ صلى االله عليـه وسـلم     مجهول يرى الحال، أو إلى الرسول الكريم 

التأويل الثاني تكون الآية تعبيراً عن حال الذين في قلوبهم مرض، وتعليلاً لموقفهم، 

وبياناً لحججهم في مخالفة الأمر السابق في الآيات بعدم اتخاذ اليهـود والنصـارى   

  .أولياء

الخطاب إلى الغيبة تحويلاً للضمير إلى الاسم الظاهر، وقد يحوي الالتفات من 

 ) دعاؤُكُم فَقَد كَذَّبتُم فَسوفَ يكُـون لِزامـاً  ا يعبأُ بِكُم ربي لَولاقُلْ م[كما في الآية 

قال أبـو  ". فقد كذب الكافرون"في قراءة ابن عباس وابن الزبير ] 77الآية:الفرقان[

قل ما يعبأ "، ألا ترى قبله "مما ترك فيه لفظ الحضور إلى الغيبة وهذا أيضاً: "الفتح

  .)2("بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذب الكافرون

فَبِما رحمة من اللّه لِنتَ لَهم ولَو كُنتَ فَظّاً غَلـيظَ الْقَلْـبِ   [وكذلك قوله تعالى 

من حولِك فَاعفُ عنْهم واستَغْفر لَهم وشَاوِرهم في الأَمرِ فَإِذَا عزمتَ فَتَوكَّلْ  لاَنفَضواْ

ينكِّلتَوالْم بحي اللّه إِن لَى اللّهقرأها عكرمـة وجعفـر   ]159الآية:آل عمران[ )ع ،

                                                

  .1/320وينظر المحتسب،     .2/543السمين الحلبي، الدر المصون،    )1(
  .2/169المحتسب،    )2(
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بضم التـاء،  ) عزمت(بالالتفات إلى التكلم من ضمير الخطاب في الفعل  )1(الصادق

على "، وجاء قوله "فإذا أرشدتك إليه وجعلتك تقصده: على أنها الله تعالى على معنى"

وقد يكـون  . ")2("من الالتفات؛ إذ لو جاء على نسق هذا الكلام لقيل فتوكل علي" االله

  .)3("بمعنى أمرتك بالعزم

صلاً في الآيـة،  وقد تسهم القراءة الشاذة في زيادة تأثير الالتفات الذي يوجد أ

سبحان الَّذي أَسرى بِعبده لَيلاً من الْمسجِد الْحرامِ إِلَـى  [كما في آية مطلع الإسراء 

    ـيرصالب يعـمالس ـوه نَا إِنَّـهاتآي نم هلِنُرِي لَهوكْنَا حاري بى الَّذالأَقْص جِدسالْم( 

راءة المتواترة احتوت الآية على التفاتات بديعة النسق، بين ، ففي الق]1الآية:الإسراء[

ده، ثم انتقل إلى الـتكلم  بسبحان الذي أسرى بع: الغيبة والتكلم، بدأت بضمير الغيبة

وفـي  .... باركنا حوله لنريه من آياتنا، ثم عاد إلى الغيبة، إنه هو: بضمير العظمة

... راءة يكون في الآية أربعة التفاتاتوعلى هذه الق). "ليريه من آياتنا(قراءة الحسن 

: وأكثر ما ورد الالتفات ثلاث مرات على ما قال الزمخشري في قول امرئ القيس

  .)4("تطاول ليلك بالإثمد"

ومن يرِد ثَواب الدنْيا نُؤْته منْها ومن يرِد ثَواب الآخرة نُؤْته [ وفي قوله تعالى

يلاحظ خلو الآية من الالتفات؛ إذ ] 145الآية:مرانآل ع[ )ي الشَّاكرِينمنْها وسنَجزِ

سارت ضمائرها على صيغة التكلم في سياق الجزاء والثواب في الدنيا والآخـرة،  

  غير أن قراءة الأعمش قد أوجدت في الآية التفاتاً عن الغيبة إلى التكلم، فقد قرأهـا  
                                                

  .2/246السمين الحلبي، الدر المصون،    )1(
  .1/432الموضع السابق، وينظر المحتسب،    )2(
  .1/179العكبري، إعراب القراءات الشواذ،    )3(
  .4/369السمين الحلبي، الدر المصون،    )4(
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ؤْتـه منْهـا وسـنَجزِي    يُؤْته منْها ومن يرِد ثَواب الآخـرة  يومن يرِد ثَواب الدنْيا (

رِينبإضمار الفاعل لدلالة الحال عليه، أي يؤته االله، يدل على ذلـك قـراءة    )الشَّاك

وفي الأمر إيحاء بأن الشاكرين وحدهم استحقوا أن . )1("بالنون" نؤته منها"الجماعة 

وهذا يدل علـى أن صـنيعهم   . ة الإلهية أو ضمير العظمةينسب جزاؤهم إلى القدر

قد وهبهم المزية في المعاملة والتقدير، على أنه في قراءة أخرى ) الشكر(المشكور 

يقول أبـو  . أيضاً) وسنجزي الشاكرين(كان الالتفات إلى ضمير الغيبة في الجملة 

على ما سبق من  وهو جارٍ) سيجزي(بالياء فيهما وفي ) يؤته(قرأ الأعمش : "حيان

  .)2("الغيبة

وكَذَلِك نُصرفُ الآيـات  [ وفي قراءة الأعمش أيضاً حصل الالتفات في الآية

ونلَمعمٍ يلِقَو نَهيلِنُبتَ وسرقُولُواْ دلِيبالإسناد ) نبينه(فقرأ الفعل ] 105الآية:الأنعام[ )و

هـو االله  ) لنبينـه (تكلم، إن كان فاعل ، وهذا التفات عن الم)3( )وليبينه(إلى الغائب 

  سبحانه وتعالى، أو يكون التفاتاً عن الخطاب، إن كان فعل التبين فاعلـه الرسـول   

  . صلى االله عليه وسلمـ 

                                                

  .1/268المحتسب،    )1(
  .3/70البحر المحيط،    )2(
  .40ابن خالويه، مختصر في شواذ القرآن، ص   )3(
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  المبحث الثاني

  الفصل والوصل

الفصل والوصل مصطلح بلاغي يقصد به تلك الحالات التي يتخـذها شـكل   

الفصل في البلاغة أو "و. لاقات في نظم واحدالسياق المكون من جمل تربط بينها ع

 ـالكلام ت ل عطـف بعضـها علـى    رك عطف بعض الجمل على بعض، والوص

وقد عد الجرجاني هذا الباب سراً من أسرار البلاغة، وهـو فـي ذلـك    . )1("بعض

البلاغة والفصـاحة،   وغيره، ممن كتبوا على يصدر عن فكرة قديمة ذكرها الجاحظ

ي الأمر، وفسر وبين سبب تقديم هذا الفن البلاغي، وقد بلغ ولكن الجرجاني فصل ف

من قوة الأمر في ذلك أنهم جعلوه حداً للبلاغة، فقد جاء عن بعضهم أنه سئل عنها 

لا يكمـل  ، وذاك لغموضه ودقة مسلكه، وأنـه  )2("معرفة الفصل من الوصل: "فقال

وذلك أن دواعي الفصل . )3("إلا كمل لسائر معاني البلاغةلإحراز الفضيلة فيه أحد 

والوصل في الكلام تتعلق بمعان قد تجمع بين الجمل، وقد تفرق بينهـا، فمـدارها   

الأساسي على الفهم الصحيح، وليس أدل على ذلك من أن الفصل يأتي في بعـض  

، فهو فصل باعتبـار حـذف   )4("كمال الاتصال"مواضعه لما يسميه أهل البلاغة بـ

العطف بين المفـردات والجمـل فـي مواضـعه     بمعنى "حرف العطف، فالوصل 

، )5("المعروفة، وكذلك الفصل أيضاً بمعنى ترك العطف لشدة الالتحـام والاتصـال  
                                                

  .549أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية، ص   )1(
  .64ص  ،1968 دار الفكر للجميع، ،1ج البيان والتبين،   )2(
  .222دلائل الإعجاز، ص   )3(
  .121ينظر السكاكي، مفتاح العلوم، ص   )4(
  .11، ص1986صباح عبيد دراز، أسرار الفصل والوصل، مصر، مطبعة الإمانة،    )5(
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فالمصطلح إذن يتعلق بنظم المعاني؛ يتخذ أحياناً صورة لفظية، فيسـمى وصـلاً،   

وأحياناً أخرى يتخذ صورة معنوية، فيسمى فصلاً، وأحياناً ثالثة يكون هذا الفصـل  

  .يقياً، فلا يكون هناك أي رابط بين الجملحق

وفي نصٍ كالقرآن الكريم تشكل السورة فيه نصاّ جزئياً مستقلاً، يلزم أن ترتبط 

معانيها، على اختلاف المواضيع فيها، لتحقق البلاغة المثلى، كان لدراسة الفصـل  

. يـه والوصل مجال خصب فيها، تتعدد تحليلاته باختلاف الفكر البلاغي النـاظر إل 

وإذا كان هذا هو الشأن في القرآن الكريم، إذا درس باعتباره وحدة واحـدة، فـإن   

دراسة قراءاته المتعددة تظهر جوانب أخرى في هذه الوحدة، وكذلك هو الأمر فـي  

القراءات القرآنية قد يؤدي إلى "دراسة الفصل والوصل في هذه القراءات، فاختلاف 

ءة رابطاً لفظياً، وعلى قراءة أخـرى رابطـاً   اختلاف نوع الرابط، فيكون على قرا

، فإذا )1("ويلاحظ هنا أن تغير نوع الرابط، انبنى عليه تغير أسلوب التعبير. معنوياً

علم أن المعنى القرآني لا يضاد بعضه بعضاً في هذه القراءات، كـان الاسـتنباط   

ه التي جاءت بها اً، يحتمل الأوجعامفي الآية، وقد تغايرت قراءاتها النهائي للمعنى

  .الآية كلها

والتعاطف بين الجمل في القراءات الشاذة وجِدت فيه اختلافات عن القـراءات  

المتواترة، وإن وقعت في المتواترة اختلافات فيما بينها في التعاطف، حتى احتـرز  

، )2("ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً"في قول ابن الجزري ) أحد(بلفظ 
                                                

رسـالة غيـر   . (322ص محمد أبو نجيلة، الروابط المعنوية بين الجمل القرآنية الخبريـة،    )1(
  ).منشورة

  .1/9النشر،    )2(
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ه شروط القراءة الصحيحة، فقد كان لوجود الواو أو حذفها في بعض هـذه  في سرد

وكذلك الأمر في القراءة الشـاذة،  . المصاحف تغيير في النص وافق قراءة متواترة

غير أن اختلافاتها عن القراءات المتواترة لم توثَّق في أحد هذه المصاحف العثمانية، 

للاسـتئناف  ) إن(رى، وكسـر همـزة   فبين وجود الواو في قراءة وحذفها في الأخ

وفتحها تفريعاً على ما سبقها، واختلاف الحركة الإعرابية، كل ذلك لا يضع جمـل  

الآيات في موضع الابتداء والاستئناف تارة، وفي موضع التفريع عن معنى سـابق  

  . في الآيات السابقة تارات أخرى

 ـ ن اختلافـات  من ذلك ما يورده أبو حاتم السجستاني في كتاب المصاحف م

مصاحف الصحابة في إيراد حرف العطف أو حذفه، كما يذكر عن مصحف عبـد  

  :)1(في الآيات -رضي االله عنه–االله بن مسعود 

]   زِيـزع اللّـه أَن لَماعياً وعس ينَكأْتي نهعاد ءاً ثُمزج ننْهلٍ مبلَى كُلِّ جلْ ععاج ثُم

يمك260لآيةا:البقرة[ )ح[  

]خَبِير لُونما تَعبِم اللّهو كُمئَاتين سنكُم مع كَفِّريو لُّكُم رخَي و271الآية:البقرة[ )فَه[  

]شَاءن يم ذِّبعيو شَاءن يلِم رغْففَي اللّه كُم بِهباسح284الآية:البقرة[ )ي[  

  ]24الآية:النساء[ )لَكُم ما وراء ذَلِكُمكتَاب اللّه علَيكُم وأُحلَّ [

  ]102الآية:هود[ )وكَذَلِك أَخْذُ ربك إِذَا أَخَذَ الْقُرى وهي ظَالِمةٌ[

فحذف حرف العطف كان له تأثير طفيف على مسار المعنى، دون أن يحرفه، 

مـن   وإنما هو يحدث نوعاً من التغيير على الموقع الإعرابـي للجملـة، فتتحـول   
                                                

  .58، ص50ص   )1(
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لِّلَّه ما في السماوات وما فـي الأَرضِ وإِن  [الاستقلالية إلى التبعية، كما في الآية 

ه تُبدواْ ما في أَنفُسكُم أَو تُخْفُوه يحاسبكُم بِه اللّه فَيغْفر لِمن يشَاء ويعذِّب من يشَاء واللّ

يرقَد ءلَى كُلِّ شَيفي قراءة ابن مسعود بحذف الفاء العاطفة، ] 284الآية:بقرةال[ )ع

، فأصبحت الجملة بدلاً، وقد كانت جملة معطوفة على ما سبقها، )يغفر(وجزم الفعل 

] أي الفعل يغفر[جزم هذا : "يقول أبو الفتح. وإن بقيت على معنى التوضيح والتفسير

ولا محالة أن التفصيل  على البدل من يحاسبكم على وجه التفصيل لجملة الحساب،

  . )1("أوضح من المفصل، فجرى مجرى بدل البعض أو الاشتمال

وقد يمكن سحب هذا الكلام على الآيات الأخر التي وقع فيها حـذف حـرف   

العطف في مصحف ابن مسعود، فوفق القانون العام لغرضي الفصل والوصل يكون 

أو ليجري على الجملة التي  وجود الواو أو عدمها إما ليفصل بين معنيين مختلفين،

بعده حكماً إعرابياً جرى على جملة قبلها، أو أن تحذف هذه الواو فيحصـل بهـذا   

، فالخيرية في ]102[وهود ] 217[الحذف تماه بين هاتين الجملتين في آيتي البقرة 

ير عن السيئات في قراءة ابن مسعود بحذف الواو، وفي قـراءة  فكآية البقرة هي الت

الخيرية مزيد على التكفير عن السيئات، وأخذ الرب للقرى وهي ظالمـة   الجمهور

هو ما حصل في قصة فرعون وإغراقه، وما سبق ذلك من قصص الأنبيـاء مـع   

وكَذَلِك أَخْذُ ربك إِذَا أَخَذَ الْقُـرى وهـي   [أقوامهم في سورة هود، ثم جاءت الجملة 

شَد أَلِيم أَخْذَه ةٌ إِنظَالِموكان في إيراد الواو أو حذفها، إما إشارة لتلك القصص )يد ،

  .وتبييناً لسنة ماضية في تعمل الرب مع القرى الظالمة، أو تقريراً لهذه السنة

                                                

  .1/244المحتسب،    )1(
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ومما له علاقة بالفصل والوصل في القراءات الشاذة، لتأثيره في ارتباط الجمل 

ية تترابط فيما بينهـا  أجزاء الآ"ببعضها، كسر همزة إن أو فتحها في القراءات، ف

ترابطاً معنوياً، غاية ما هناك أن جهة هذا الترابط تتنوع بتغـاير الـوجهين فـي    

فكانت لذلك أوثق في ... القراءة، فهي تقوم في قراءة الفتح على المشاركة الإعرابية

وهذا التغيير . )1("الربط، أما قراءة الكسر فتجعلها مستأنفة، لا محل لها من الإعراب

، ففي حال فتحها في المتـواتر  )إن(لسياق يغير من معنى الواو التي قد تسبق في ا

إِن تَستَفْتحواْ فَقَـد  [تكون الواو عاطفة، فإذا كسرت صارت مستأنفة، كما في الآية 

نكُمع يلَن تُغْنو دواْ نَعودإِن تَعو لَّكُم رخَي وواْ فَهإِن تَنتَهو الْفَتْح اءكُمئاً   جشَـي ئَتُكُمف

يننؤْمالْم عم اللّه أَنتْ وكَثُر لَوقرأها نافع وابن عامر وحفص ]19الآية:الأنفال[ )و ،

وقراءة الفتح وجهـت  . )2(وكسرها الباقون) أن االله مع المؤمنين(عن عاصم بالفتح 

 ي قوله تعـالى وكذلك هو الحال ف. )3(بأنها تعليل، أما كسرها فيجعلها جملة مستأنفة

]يملع لُونما تَعالِحاً إِنِّي بِملُوا صماعو اتبالطَّي نلُ كُلُوا مسا الرها أَيي ،  هـذه إِنو

في قـراءة الكـوفيين   ] 52-51الآية:المؤمنون[ )أُمتُكُم أُمةً واحدةً وأَنَا ربكُم فَاتَّقُونِ

  .)4(وفي قراءة غيرهم بالفتح بتقدير اللام التعليليةبالكسر على الاستئناف، 

في القراءات الشاذة ما ورد فـي  ) أن(وفي غير ذلك من مواضع كسر همزة 

شَهِد اللّه أَنَّه لاَ إِلَـه إِلاَّ هو والْملاَئِكَةُ وأُولُواْ الْعلْمِ قَآئِمـاً بِالْقسـط لاَ   [قوله تعالى 

                                                

  .363ات القرآنية، صأحمد سعد محمد، التوجيه البلاغي للقراء   )1(
  .3/410السمين الحلبي، الدر المصون،    )2(
  .نفسه   )3(
  .5/190المرجع السابق،    )4(
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وإِلاَّ ه إِلَـه يمكالْح زِيزتُـواْ    . الْعأُو ينا اخْتَلَـفَ الَّـذمو لاَمالإِس اللّه ندع ينالد إِن

  ـرِيعس اللّه فَإِن اللّه اتبِآي كْفُرن يمو منَهيغْياً بب لْمالْع ماءها جم دعن بإِلاَّ م تَابالْك

شـهد  (قرأها ابن عباس بكسر همزة إن في ] 19-18الآيات:آل عمران[ )الْحسابِ

ومـا بعـدها جملـة مسـتأنفة     ) إن(وأول ذلك بأن جملة ...) االله إنه لا إله إلا هو

مستأنفة معترضة، كأن ) إنه لا إله إلا هو(جعل "معترضة بين شهد وبين معموله، 

جاز ذلـك  "قد و. )1( )"أن الدين عند االله الإسلام(الفاء تراد فيها، وأوقع الشهادة على 

) أن(وهذا إنما يتجه على قراءة فـتح  . لما في هذه الجملة من التأكيد وتقوية المعنى

، فمعمول شهد يجب أن تكـون  )2(، وأما على قراءة الكسر فلا يجوز)أن الدين(من 

، فيتعين )إنه لا إله إلا هو(مفتوحة الهمز، وإلا فإنه يتساوى في الاستئناف) إن(فيه 

  .بمعنى القول، ومقوله الجملة الأولى، وتنقطع الثانية عنها) دشه(بذلك تأويل 

 )كَذَلِك حقَّتْ كَلمتُ ربك علَى الَّذين فَسقُواْ أَنَّهم لاَ يؤْمنُون[: وفي قوله تعالى

) إنهم لا يؤمنـون (في الجملة ) إن(قرأ ابن أبي عبلة بكسر همزة ] 33الآية:يونس[

تأنفة، وإن حملت معنى التعليل معززة بذلك تأويلهـا فـي   فأصبحت بذلك جملة مس

القراءة المتواترة بحذف اللام التعليلية، دون أوجهها الأخرى في تفسيرها، بدلاً عن 

  .)3(أو خبراً لمبتدأ محذوف، تقديره الأمر عدم إيمانهم) كلمة(

كُم جميعاً إِلَيه مرجِع[ ومن مثل ذلك قراءة أبي جعفر والأعمش في قوله تعالى

قسط وعد اللّه حقّاً إِنَّه يبدأُ الْخَلْقَ ثُم يعيده لِيجزِي الَّذين آمنُواْ وعملُواْ الصالِحات بِالْ
                                                

  .1/200الفراء، معاني القرآن،    )1(
  .2/41السمين الحلبي، الدر المصون،    )2(
  .4/30نفسه،    )3(
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ونكْفُرا كَانُواْ يبِم أَلِيم ذَابعيمٍ ومح نم ابشَر مواْ لَهكَفَر ينالَّذ4الآيـة :يونس[ )و[ 

فتحولت إلى التعليل ) أنه يبدأ الخلق ثم يعيده(في الجملة المعترضة ) إن(بفتح همزة 

  .)1(وعد االله حقاً لأنه يبدأ الخلق ثم يعيده: بإضمار اللام

ويتغير معنى الواو العاطفة بتغير ضبط الفعل بين الرفع والنصب أو الجـزم،  

) يذرك(ني قراءة رفع الفعل فإذا رفع الفعل كانت الواو للاستئناف، كما وجه ابن ج

وقَالَ الْملأُ من قَومِ فرعون أَتَذَر [في قراءة نعيم بن ميسرة والحسن في قوله تعالى 

تَكآلِهو كذَريضِ وي الأَرواْ فدفْسلِي همقَوى ووسك  ] "127الآيـة :الأعراف[ )ميـذر

ر هذا التوجيه في ما يماثـل هـذه   ويظه. )2("بالرفع على الاستئناف، أي فهو يذرك

إِنَّما الحيـاةُ  [القراءة، كقراءة أبي معمر عن عبد الوارث عن أبي عمرو في الآية 

الَكُموأَم أَلْكُمسلا يو كُمورأُج كُمؤْتتَتَّقُوا ينُوا وإِن تُؤْمو ولَهو با لَعنْيا . الدوهأَلْكُمسإِن ي

 كُمفحفَيغَانَكُمأَض خْرِجيخَلُوا و(برفع الفعل ].37-36 الآيات:محمد[ )تَبخرجقال ) ي

إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا، تم الكلام هنا، ثـم  : هو على القطع تقديره: "أبو الفتح

هذا مما يصح منه، فاحذروه : وهو يخرج أضغانكم على كل حال، أي: استأنف فقال

  .)3("أن يتم منه عليكم

لا يدل حسبما يتبادر "يخفى أن القول بالاستئناف في توجيه هذه المواضع  ولا

إلى الذهن على انقطاع الصلة بين ما بعد الاستئناف وما قبله، ولكنه يضيف إلـى  

                                                

  .1/427المحتسب،    )1(
  .1/369نفسه،    )2(
  .2/322نفسه،    )3(
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عرى الربط بينها عروة أخرى، تزيد مضمونه تأكيداً، وذلك أنه ينتج معنى جزئيـاً  

  .)1("جديداً، يدل في أغلب أحواله على ثبات الحكم

وقد تأتي القراءة الشاذة بالربط بين الجمل مخالفة بذلك الاستئناف في القـراءة  

قَاتلُوهم يعذِّبهم اللّه [المتواترة، كقراءة الأعرج وابن أبي إسحاق وغيرهما في الآية 

نؤْممٍ مقَو وردص شْفيو هِملَيع كُمرنصيو مخْزِهيو يكُمدبِأَيين ،  ظَ قُلُـوبِهِمغَي بذْهيو

يمكح يملع اللّهو شَاءن يلَى مع اللّه تُوبيبنصب الفعـل  ] 15-14الآيات:التوبة[ )و

)فهـو  ... إذا نصب فالتوبة داخلة في جواب الشرط معنـى : "قال أبو الفتح): يتوب

... علـى إضـمار أن  إن تزرني أحسن إليك وأعطي زيداً درهماً، فتنصبه : كقولك

فالتوبة منه سبحانه على من يشاء ليست ... والوجه قراءة الجماعة على الاستئناف

فلا وجه لتعليقها بقاتلوهم، فإن ذهبت تعلق هذه التوبة بقتـالهم  ... مسببة عن قتالهم

وهـذا التوجيـه المفضـل لقـراءة     . )2(إياهم كان فيه ضرب من التعسف بالمعنى

بحال من الأحوال أن معنى قراءة النصب لا يحتملها السياق، أو الاستئناف لا يعني 

أنها تخرج بالمعنى إلى تفسير مخالف لقراءة الرفع، ولكنها وجهات نظر إلى معنى 

فقال بعضهم إنه لما أمرهم بالمقاتلة شق ذلك على بعضهم، فإذا أقدموا على "واحد، 

: فيصير المعنـى ... ك الكراهةالمقاتلة، صار ذلك العمل جارياً مجرى التوبة من تل

وقال آخرون في توجيـه  . إن تقاتلوهم يعذبهم ويتوب عليكم من تلك الكراهة لقتالهم

إن حصول الظفر وكثرة الأموال لذة تطلب بطريق حرام، فلما حصلت لهـم  : ذلك

بطريق حلال، كان ذلك داعياً لهم إلى التوبة مما تقدم، فصارت التوبة معلقة علـى  

                                                

  .374د محمد، التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية، صأحمد سع   )1(
  .1/401المحتسب،    )2(
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إذا ذهبت إلى أن التوبة : "ويتميز ابن عطية في توجيه هذه القراءة فيقول. )1("المقاتلة

إنما يراد بها هنا أن قتل الكافرين والجهاد في سبيل االله هو توبة لكم أيها المؤمنون 

  .)2("وكمال لإيمانكم، فتدخل التوبة على هذا في شرط القتال

لإعرابية في معنى الـواو  الذي تحدثه الحركة ا التأثير ،ومما يندرج تحت ذلك

العاطفة، وإعراب الاسم الذي يرد مرفوعاً في القراءة الشاذة، فيكون مبتدأ أو خبراً 

في جملة جديدة، فتصبح الواو العاطفة للمفردات عاطفة للجمل، كمـا فـي قـراءة    

 ـ[عكرمة وعمرو بن فائد في الآية  مضِ يالأَرو اتاومي السف ةن آين مكَأَيو ونر

ونرِضعا منْهع مها وهلَيبرفـع الأرض، وقرأهـا السـدي    ] 105الآية:يوسف[ )ع

فأما الرفع "بالنصب، أدى هذا التغيير في الحركة الإعرابية إلى تكوين جملة جديدة، 

يمـرون   والأرض: وأما من نصب فقال... فعلى الابتداء، والجملة بعدها خبر عنها

  . )3("ون الأرضأي يطؤ عليها، فبفعل مضمر،

أكثر مناسبةًً للسياق ، ومشـاكلاً   وقد يمدح الاستئناف بالجملة الجديدة إذا كان

للجملة التي عطف عليها، كما مر آنفاً في الفصل الأول في قراءة أبي السمال فـي  

فيقول عنها ) السماء(، برفع )والسماء رفعها ووضع الميزان[: آية سورة الرحمن

رفع هنا أظهر من قراءة الجماعة، وذلك أنه صرفه إلى الابتداء، لأنه ال: "ابن جني

، ويسير )4("والنجم والشجر يسجدان: "عطفه على الجملة الكبيرة التي هي قوله تعالى

                                                

  .3/452السمين الحلبي، الدر المصون،    )1(
  .3/14المحرر الوجيز،    )2(
  .2/22المحتسب،    )3(
  .2/352نفسه،    )4(
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مثال آخر من القراءة الشاذة بخلاف هذا، فإذا كانت القراءة الشاذة هنا أكثر مشاكلة 

قراءة عبد االله بن الزبير وأبان بن عثمـان   للسياق لسبقها بجملة اسمية، فإن توجيه

 )يدخلُ من يشَاء في رحمتـه والظَّـالِمين أَعـد لَهـم عـذَاباً أَلِيمـاً      [: في الآية

ويقول السمين . على ارتجال جملة مستأنفة) الظالمون(بالرفع في ] 31الآية:الإنسان[

ويقدم ابـن جنـي قـراءة    . )1(مناسبةالحلبي عن هذه القراءة إنها مرجوحة لعدم ال

يدخل من يشاء في (ألا ترى أن معناه "النصب كذلك بتوجيه آخر، هو إضمار فعل، 

، )2(أعد لهم عذاباً أليماً: ، فلما أضمر هذا القول فسره بقوله)رحمته ويعذب الظالمين

فالجملة مسبوقة بجملة فعلية، فحتمت أن يقدم إضمار الفعل، أو نصب الاسم علـى  

  .الاشتغال

والوصل والفصل في القراءات القرآنية قد يمتد بنا إلى خارج الأطر البلاغيـة  

التي وضعها البلاغيون المتأخرون، فلا يتوقف أمرها على ذكر الـواو أو حـذفها،   

لكنه يتلمس مواقع الاستئناف ودواعيها البلاغية، وترجيحات العلماء لبعضها علـى  

  .       آني الشامل، الذي تنضوي تحته هذه القراءاتبعض، وكل ذلك يثري المعنى القر

  

                                                

  .6/452الدر المصون،    )1(
  .2/406المحتسب،    )2(
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  الفصل الخامس

  بلاغة الصورة في القراءات الشاذة
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توفر الصورة البيانية في النصوص الأدبية عامل جذبٍ وتميز، لقدرتها علـى  

من الربط بين المجالات  اًتجسيم المعاني، بحيث تترك أكبر أثر لدى المتلقي، مستمد

حروفاً وأسماء وأفعـالاً،  : هذا الربط قد يكون في كل أنواع الكلام. ة المختلفةالدلالي

كما يلاحظ في المجاز والاستعارة والتشبيه، حتى يصل إلى الجملة الكاملة، كما في 

  .الكناية

وبقدر طرافة هذا الربط وجدة عناصره، تخلد  الصورة، ويعجب النص الـذي  

  .يحتويها

م كذلك، من حيث تميـز صـوره البيانيـة وخلودهـا،     وقد كان القرآن الكري

هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن، فهو يعبـر بالصـورة المحسـة    "فالتصوير 

المتخيلة عن المعنى الذهني والحالة النفسية، وعن الحـادث المحسـوس والمشـهد    

خدم ، فهو طريقة معينة، تست)1("المنظور، وعن النموذج الإنساني، والطبيعة البشرية

  .بطرائق شتى

ذلك التلازم الساحر بين  الصورة البيانية القرآنيةولعل من أبرز مظاهر تميز 

فعناصر الصـورة البيانيـة إذا   . الجمال والفائدة التي يتم أداؤها عن طريق الجمال

اكتملت باشتمالها على النظر الدقيق، والتأليف المحكم، واشـتمالها علـى الخيـال    

وصوره، والعبارة الموسيقية المشعة الموحية، فليس بعد  وانهأل الرحب الطليق بشتى

هو الهدف ... وهذا التأثير. ذلك كله إلا أن تؤثر الصورة تأثيرها الأكمل في النفوس

  .)2("من وراء هذا التصوير المكتمل العناصر
                                                

  .34، دار المعارف، ص11ن، مصر، طسيد قطب، التصوير الفني في القرآ   )1(
، الشركة المصرية 1صلاح الدين عبد التواب ، الصورة الأدبية في القرآن الكريم، مصر، ط   )2(

  .28، ص1995العالمية، 
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والمتتبع لهذه الصورة البيانية في القرآن يجد أن استخدامها قد تنوع، ابتداء من 

مثَلُ الَّذين حملُوا التَّوراةَ ثُم لَم يحملُوها [: الوعظ والتنبيه، كما في قوله تعالىمقام 

اللَّه اتوا بِآيكَذَّب ينمِ الَّذثَلُ الْقَوم فَاراً بِئْسلُ أَسمحارِ يمثَلِ الْح5الآية:الجمعة[ )كَم [

الَ رب إِنِّي وهن الْعظْم منِّـي واشْـتَعلَ   قَ[: إلى مقام القص المجرد، كقوله تعالى

مع استخدام الصـورة فـي   ] 4الآية:مريم[ )الرأْس شَيباً ولَم أَكُن بِدعائِك رب شَقياً

الَّذين يأْكُلُون الربا لاَ يقُومون إِلاَّ كَما يقُوم [: تقرير الأحكام الشرعية، كقوله تعالى

الَّذسالْم نم طَانالشَّي طُهتَخَبفإذا كان كذلك فـي القـراءة   ]. 275الآية:البقرة[ )ي ي

الواحدة، فلا شك أن قراءات القرآن، بما بينها من تغايرات دلالية وصرفية، تضفي 

مزيداً من التنوع ستُلحظ جوانبه في القراءة القرآنية الشاذة، خلال هذا الفصل الذي 

ة مباحث، تحاول استيفاء مظاهر علم البيان وأصنافه التـي احتـوت   أقيم على أربع

القراءة الشاذة تجديداً فيه عما هو عليه في القراءات المتواترة، فقسم هـذا الفصـل   

قتصر فيه على الاسـتعارة، دون أن  ث التشبيه، ومبحث المجاز، ومبحث امبح: إلى

  .ومبحث للكناية. تضم إلى المبحث الثاني على الرغم من أنها نوع منه
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  المبحث الأول

  التشبیھ

صفة الشيء بما قاربه وشاكله من جهة واحدة أو جهـات  "يعرف التشبيه بأنه 

ربط شيئين "، فهو )1("كثيرة، لا من جميع جهاته، لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه

 تأنيس النفس بإخراجها من خفي"، بغرض )2("أو أكثر في صفة من الصفات أو أكثر

ولذلك كانت بلاغـة  . )3("والكشف عن المعنى المقصود مع الاختصار... إلى جلي

التشبيه مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقدرته على تبيان المعنى المراد، لا مجرد التصـوير  

وقد تجلى ذلك في تشبيهات القرآن الكريم، فالتشبيه القرآني اكتسب تميزه . والتجسيم

ة، فلم يقتصر تأثيرها على زمن دون آخر، إضافة من الوضوح في الصورة التشبيهي

لم تقف عند مجرد تسجيل وجوه الشبه المادية بين الأشياء، "إلى أن هذه التشبيهات 

بل تجاوزتها إلى المماثلة النفسية، وتعمقتها حتى أضفت عليها حياة شاخصة وحركة 

النفسية في لوحة متجددة، فانقلب المعنى الذهني إلى هيأة أو حركة، وتجسمت الحالة 

  .)4("أو مشهد

وقد أثرت القراءات الشاذة بعض هذه الصور التشبيهية، وكـان أسـاس هـذا    

الإثراء التغاير الدلالي بينها وبين القراءات المتواترة، فاختلاف الضـبط الحركـي   

                                                

، المكتبـة  2محمد محي الدين عبـد الحميـد، ط  : ، تحقيق1ابن رشيق القيرواني، العمدة، ج   )1(
  .286، ص1955التجارية الكبرى، مصر، 

  .325ص) ت ش ب(أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية، مادة    )2(
  .3/414الزركشي، البرهان،    )3(
  .49صلاح الدين عبد التواب، الصورة الأدبية في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص   )4(
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للفظ ما داخل هذه الصورة، أو وقوع لفظ آخر محله، قد أدى إلى اخـتلاف دلالـة   

ى إلى إيجاد صورة تشبيهية جديدية، كانت وظيفتها توفير وجـوه  المشبه به، ما أد

أخرى في إيضاح المشبه أو تبيان صفاته، دون الدخول في مقارنة بين الصورة في 

القراءة المتواترة، ومثيلتها في القراءة الشاذة، التي لا تضـاد القـراءة المتـواترة،    

  .ولكنها تثريها، كما مر في الفصول السابقة

ي التغاير الدلالي، بداعي تغاير الضبط، إلى تغييـر التشـبيه بشـكل    وقد يؤد

جزئي، فيظل باقياً على أصل الصورة، دون أن يتغير معنى المشبه به، وذلك لبقائه 

ففي قـراءة  . على الجذر الأصلي الجامع بينه وبين المشبه به في القراءة المتواترة

 )م صيحةً واحـدةً فَكَـانُوا كَهشـيمِ الْمحتَظـر    إِنَّا أَرسلْنَا علَيهِ[: الحسن في الآية

تغير ضبط اسم الفاعل، فتحول إلى مصدر أو اسم مفعـول، كمـا   ] 31الآية:القمر[

كآجر البناء : المحتظَر هنا مصدر، أي كهشيم الاحتظار، كقولك: "خرجها ابن جني

شيم الشـجر  كه: وإن شئت جعلت المحتظر هنا هو الشجر، أي... وخشب النجارة

  .)1("المتخذة منها الحظيرة، أي كما يتهافت من الشجر المجعولة حظيرة

ولكن اختلاف الضبط في القراءة الشاذة قد يحول معنى المشبه به تحويلاً تاماً، 

ويغير من الصورة التشبيهية ابتداء من المشبه به، وانتهاء بوجه الشبه، فقراءة ابن 

 )كَأَنَّه جِمالَتٌ صفْر، إِنَّها تَرمي بِشَررٍ كَالْقَصرِ[ :عباس وسعيد بن جبير في الآية

بكسر القاف، ثم فتح الصـاد، أو  ) القصر(بضبط اللفظ ] 33-32الآيات:المرسلات[

، كما جاء في رواية أخرى يذكرها ابن جني عنهما وعـن  )القَصر(بالفتح المتوالي 

                                                

  .4/438ينظر الزمخشري، الكشاف،   ؛2/350المحتسب،    )1(
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، "أصول الشجر والنخل"ا القراءتين ومعنى كلت. )1(غيرهما في مختصر ابن خالويه

، والمعنى في القراءة المتواترة هو تشبيه الشرر بالقصـور فـي   )2(قَصرة: الواحدة

الضخامة، بينما تشبيهها في القراءة الشاذة بأصول الأشجار قد يوحي بهيأة الحركة 

 ،)جمالات(وقد قرأ ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن بضم الجيم من . لهذا الشجر

فيرى هنا أن تغير المشبه به مـن  . )3("حبال السفينة"وفسرها ابن عباس نفسه بأنها 

أعرابيو البادية في البيئة العربية، إلى حبال السفينة،  هالإبل، وهو أكبر مخلوق يعرف

يغير بالضرورة من وجه الشبه، وتعاضد القراءات مع بعضها، واعتبار كل هـذه  

تي تتضمن كل قراءة جزءاً منها، ليستوفي المنظـر  الصور ينتج الصورة الكاملة ال

: التشبيه بالجمالات وهي القلوس، تشبيه من ثلاث جهـات "أوصافه وتفاصيله، ففي 

  .)4("من جهة العظم والطول والصفرة

وقد تطرأ تغيرات على اللفظ في الصورة التشبيهية لا تؤثر علـى الصـورة   

ظل الصورة على حالها، لأن رة بالجمع، فتإطلاقاً، كإيراد المفرد في القراءة المتوات

 )5(فالمعنى واحد، كما في قراءة مسلمة بـن محـارب  اللفظ ـ وإن ورد بالجمع ـ   

والَّذين كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ بِقيعة يحسبه الظَّمآن مـاء  [: في الآية) قيعة(بجمع 

ئاً وشَي هجِدي لَم اءهتَّى إِذَا جـابِ  حسالْح ـرِيعس اللَّهو هابسح فَّاهفَو هندع اللَّه دجو( 

لا يسلب الصـورة فـي   ) قيعات(إلى الجمع ) قيعة(فتحول المفرد ] 39 الآية:النور[
                                                

  .2/408المحتسب،    )1(
  .2/409نفسه،    )2(
  .2/409نفسه،    )3(
  .4/681الزمخشري، الكشاف،    )4(
  .2/156المحتسب،    )5(
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القراءة المتواترة شيئاً، كما لا يضيف إليها، إلا أن الجمع في هذه الآية يصنع نوعاً 

أَو كَظُلُمات في بحرٍ لُّجي يغْشَاه موج مـن فَوقـه   [: ةمن المشاكلة مع الآية اللاحق

ابحس هقن فَوم جوفإيراد صورة المشبه به بالجمع يقدم نسقاً ]40الآية:النور[ )م ،

ن كـان ذا تـأثير   سجام الإضافي في ترتيل الآيـات، وإ صوتياً يخلق نوعاً من الان

يحتمل أن ) قيعة(على أن التوجيه في جمع . ي الآياتضعيف على بلاغة التشبيه ف

فلا يكون في اللفظ جمع، ) قيعاة(تكون مفرداً في قراءة تجعل التاء هاء عند الوقف 

  .وإنما هو مفرد على وزن فعلاة

لا يخرج عن الصورة التشـبيهية فـي    -كما مر–والتشبيه في القراءة الشاذة 

يرات في القراءة الشاذة لا تخـرج، بطبيعـة   المتواتر، ولا يمكن خروجه لأن التغا

الحال، عن السياق القرآني في المتواتر، ما جعل الصورة التشبيهية، فـي غالـب   

أمرها، واحدة لا تجديد فيها، إلا بقدر ضئيل سمحت بـه الاختلافـات الصـرفية    

  .والدلالية بين المتواتر والشاذ
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  المبحث الثاني

  المجاز

ي القرآن الكريم جدلاً عقدياً واسعاً فـي تـاريخ   شكلت مسألة وجود المجاز ف

ومنشـأ  . "مساجلات العلماء الذين انتمى كل منهم إلى منهج عقـدي يـدافع عنـه   

الخلاف، فيما يرجح، هو البحث في أسماء االله وصفاته، فقـد وردت فـي القـرآن    

ففريق من العلماء أجرى هذه ... الكريم نصوص يوهم ظاهرها المشابهة بالحوادث

ووقف آخرون موقفاً آخر، فأولوا ... الأمور على ظواهرها وأبقاها على مدلولاتها

  . )1("كل ما أوهم ظاهره تمثيلاً أو تجسيماً

ولا شك أن هذه النقاشات التي امتلأت بها كتب التراث العربي الإسلامي بداية 

في وضع ، قد أثرت في البلاغة العربية، وأسهمت )2(بكتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة

وأمـا  : "تعريف واضح لمصطلح المجاز، يتجلى في قول عبد القـاهر الجرجـاني  

المجاز فكل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها، لملاحظة بين الثاني 

علـى  "والمعنى الاصطلاحي للمجاز له علاقة وثقى بالمعنى اللغـوي،  . )3("والأول

  .)4("از هو مكانه الذي وضع فيه أولاًمعنى أنهم جازوا به موضعه الأصلي، أو ج

                                                

، مصـر، مكتبـة وهبـة،    2، ط1عبد العظيم المطعني، المجاز في اللغة والقرآن الكريم، ج   )1(
  .7، ص2007

  .أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية، مادة مجا   )2(
  .351، ص1991 ، مطبعة المدني،1أسرار البلاغة، مصر، ط   )3(
، لبنـان، دار العلـم للملايـين،    1فخر الدين الرازي، نهاية الإيجاز في دراية الإعجـاز، ط    )4(

  .167، ص1985
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ينقسم إلى أصناف عديدة، بحسب أسلوب جواز اللفظ إلى  -بعد ذلك–والمجاز 

غير ما وضع له، وعلاقة المجالين الدلاليين اللذين انتقل اللفظ مـن أحـدهما إلـى    

الآخر، فإذا كانت العلاقة هي المشابهة، أطلق على المجاز مصـطلح الاسـتعارة،   

ي مبحث مستقل، أما إذا كانت العلاقة غير المشابهة، فيسمي بالمجـاز  وسيدرس ف

المرسل، الذي يعد قسيماً للاستعارة، من حيث انضـواؤه تحـت مسـمى المجـاز     

اللغوي، لأن كليها يستند على نقل اللفظ أو الجواز به، وهو في المجـاز المرسـل   

لملابسة، ثم يصـل بهـا   يتعلق بالمجال المنقول إليه بعلاقات لا حصر لها، تبدأ با

  .)1(بعض البلاغيين إلى أربعة عشر علاقة

بين إيجاد هذا المجـاز  : والمجاز المرسل في القراءات الشاذة كان بين أمرين

. في آية لم تكن تحتويه، أو إلغائه من بعض نماذجه في القراءة المتواترة المشهورة

جن فَتَيان قَالَ أَحـدهما إِنِّـي أَرانـي    ودخَلَ معه الس[ : "تمثل هذا الإلغاء في الآية

، }عنَباإِنِّي أَراني أَعصر {: )2(في قراءة ابن مسعود] 36الآية:يوسف[ )أَعصر خَمراً

اعتبـار مـا   (أو ) الاسـتعداد (فالقراءة المتواترة احتوت على مجاز مرسل علاقته 

لقراءة الشاذة التي ردت الفعل إلى ، فالخمر هو مآل العنب الذي ورد في ا)3( )يكون

": هي مراد قراءة الجماعـة "فهذه القراءة ) العنب(حقيقته، فالمفعول به الحقيقي هو 

، وذلك أن المعصور حينئذ هو العنب، فسماه خمـراً لمـا   "إني أراني أعصر خمرا

  .)4("يصير إليه من بعد، حكايةً لحاله المستأنفة

                                                

  .ينظر أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية، مادة مجا   )1(
  .2/15المحتسب،    )2(
  ا.ج.أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية، مادة م   )3(
  .2/15المحتسب،    )4(
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الَّذين كَفَرواْ بِربهِم أَعمالُهم كَرماد اشْـتَدتْ بِـه    مثَلُ[: وكذلك في قوله تعالى

فاصمٍ عوي يف يحفالعاصف ليس هو اليوم، بـل الـريح   ]18 الآية:إبراهيم[ )الر ،

وقد احتوت القراءة المتواترة إذن على مجاز مرسل علاقتـه  . التي وقعت في اليوم

ي اليوم، ثم نسبت صفة الريح إلى اليوم نفسه، أما لحلول الريح العاصف ف) الحالية(

فـي يـوم   : ")1(القراءة الشاذة، وهي قراءة ابن أبي إسحاق وإبراهيم بن أبي بكيـر 

، وجوز وجود هذا التركيب )الريح(بتركيب إضافي حذف فيه الموصوف " عاصف

فالشيء لا يضاف إلـى  ) "عاصف(الإضافي أن اليوم ليس هو الموصوف بالصفة 

اليـوم غيـر   "وجازت إضافة اليوم إلى صفته في القـراءة المتـواترة لأن   ". سهنف

العاصف في المعنى، وإن كان إياه في اللفظ، لأن العاصف في الحقيقة إنمـا هـو   

هذا رجل عاقل، لأن الرجل هو العاقل في الحقيقـة،  : الريح لا اليوم، وليس كذلك

  .)2("والشيء لا يضاف إلى نفسه

 دفْع اللَّه النَّاس بعضهم بِبعضٍ لَّهدمتْ صوامع وبِيـع  ولَولا[ :وفي قوله تعالى

في قراءة الجحدري ] 40 الآية:الحج[ )وصلَواتٌ ومساجِد يذْكَر فيها اسم اللَّه كَثيراً

غير  ، وهذا معنى القراءة المتواترة،)4("مساجد النصارى"وفسرها بأنها  )3("صلوتٌ"

أنها عبرت عنه بالمجاز، فلفظ صلَوات في المتواتر هو جمع صلاة، وقصـد بـه   

وهي على حذف المضاف، أي مواضع الصلوات، ومنـه قـولهم   "موضع الصلاة، 

  .)5("مؤذنه: أهله، وأذّن المسجد، أي: صلى المسجد، أي

                                                

  .34نفسه، ص   )1(
  .2/35المحتسب،    )2(
  .2/127نفسه،    )3(
  .نفسه   )4(
  .نفسه   )5(
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ر منْه الأَنْهار وإِن منْها وإِن من الْحجارة لَما يتَفَج[: وتغيير بناء الفعل في الآية

اللّه ةخَشْي نبِطُ مها يا لَمنْهم إِناء والْم نْهم جخْرشَّقَّقُ فَيا يمن ] 74 الآية:البقرة[ )لَم

، لم ينل كثيـراً  )1(في قراءة الأعمش) يهبطُ(متعدياً، إلى ) يفْعلُ(على وزن ) يهبط(

لمـا يهـبط   : ومعناه"إلى الحجارة بالمجاز المرسل، ) يهبط(الفعل  من تأويل إسناد

إلا أنه حذف هنا المفعول تخفيفاً، ولدلالة المكـان  ... غيره من طاعة االله عز وجل

ونسب الفعل إلى الحجر، لأن طاعة رائيه لخالقه إنما كانت مسببة عن النظر . عليه

ور بتعدي الفعل أقوى فـي القيـاس،   إلا أن هذا التأويل يجعل قراءة الجمه. )2("إليه

  .ولكن القراءة الشاذة لم تنف المجاز، ولم تمنع تأويل الآية به

قَـالَ  [: وبناء الفعل للفاعل متحولاً عن بنائه للمفعول في المتواتر، في الآيـة 

 )رِبِ فَبهِتَ الَّذي كَفَـر إِبراهيم فَإِن اللّه يأْتي بِالشَّمسِ من الْمشْرِق فَأْت بِها من الْمغْ

أوجد في الآية مجازاً مرسلاً على أحد توجيهات ابن جني لقراءة ] 258 الآية:البقرة[

بهتَ، وإنمـا كانـت منـه    : جاز أن يقول"، فقد )3( )فَبهتَ الذي كفر: (ابن السميفع

أردتـم   ، أي إذا"إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم: الإرادة، كما قال عز وجل

، أي إذا ]98 الآيـة :النحـل [ )فَإِذَا قَرأْتَ الْقُرآن فَاستَعذْ بِاللّه[ : "القيام إليها، كقوله

أردت قراءته، فاكتفى بالمسبب الذي هو القيام، والقراءة من السـبب الـذي هـو    

وإن كان مفعولاً  -عليه السلام–والإرادة هنا راجعة إلى خصم إبراهيم . )4("الإرادة

                                                

  .1/175نفسه،    )1(
  .نفسه   )2(
  .1/225نفسه،    )3(
  .227-1/226نفسه،    )4(
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في الحقيقة؛ إذ تفيد الآية خسران سعيه، ولكن القراءة الشـاذة جـاءت   ) مبهوتاً( به

بجانب آخر من الصورة، فاعتبرت الإرادة، ليوحي السياق بالتهكم بالمريد، وبـذكر  

  .-عليه السلام–هدفه من هذه المساجلة بينه وبين إبراهيم 

هـو المجـاز    والنوع الآخر من المجاز الذي احتوت عليه القراءات الشـاذة 

، )1("هو أن تسند الكلمة إلى غير ما هي له أصالةً بضرب مـن التأويـل  "العقلي، و

وهذه قضية دقيقة في القرآن الكريم، ومثيرة . كإسناد الفعل إلى ما لا يعقل منه الفعل

وإِن ["للتساؤلات، عبر عنها ابن عطية في المحرر الوجيز حين علّق على الآيـة  

ةارجالْح نـا   منْهم إِناء والْم نْهم جخْرشَّقَّقُ فَيا يا لَمنْهم إِنو ارالأَنْه نْهم رتَفَجا يلَم

اللّه ةخَشْي نبِطُ مها يحيث شكك في كون إسناد الهبوط إلـى  ] 74 الآية:البقرة[ )لَم

وكذلك الأمر فـي  .  فيهالحجارة مجازاً، لأن الجماد قد تكون له قدرة إذا أوجدها االله

إسناد الرؤية أو الكلام إلى جهنم في القرآن الكريم أو الأثر، فلا يتصور اسـتحالة  

ذلك، ولكن يجرى في هذه المسائل في التالي من أمثلة القراءة الشاذة على المعهود 

تنوع "فالقراءة الشاذة وجدت فيها تغايرات حكمية في الجمل، أدت إلى . لدى الناس

سناد، فنراه على وجه من القراءة حقيقياً، وعلى وجه آخر مجازياً، ويكون بـين  الإ

الإسنادين علاقة، غالباً ما تنشأ من ارتباط الفاعل الحقيقي بالفاعل المجـازي مـن   

  .)2("جهة تعلقهما بالفعل

من ذلك تحول الفعل المسند إلى القدرة الإلهية فـي القـراءة المتـواترة إلـى     

 الآية:الأعراف[ )يغْشي اللَّيلَ النَّهار يطْلُبه حثيثاً[: ة في قوله تعالىالظواهر الكوني

                                                

  .2/256الزركشي، البرهان،    )1(
  .402أحمد سعد محمد، التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية، ص   )2(
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بإسناد الفعل إلى النهار، فهو الذي يغشـى  ) يغْشَى الليلَ النهار: )1(قرأها حميد] 54

ة، ولا ضـوء قبـل أن   ليس النهار إلا ضوء الشمس، والشمس كائنة محدث"الليل، و

الضوء إذن هو الهاجم على الظلمة، ويطلبه حثيثاً على هـذا  وعز، ف يخلقها االله جل

ولكن قطع الفعل عن الإسناد إلى لفظ الجلالة يحدث فصلاً فـي  . )2("حال من النهار

إِن [ -سـبحانه وتعـالى  –الضمير أُول بالاتصال الحالي، فالآية تبتدئ بوصف االله 

رض في ستَّة أَيامٍ ثُم استَوى علَى الْعرشِ يغْشي ربكُم اللّه الَّذي خَلَقَ السماوات والأَ

ارلَ النَّه(الآية، فالجملة  )اللَّيغشَى الليلَ النهاراتصال "في القراءة الشاذة متصلة ) ي

الحال بما قبلها، ويكون هناك عائد منها إلى صاحبها وهو االله تعـالى، أي يغشـى   

  .)3("بإذنهالليلَ النهار بأمره أو 

ومن إسناد الفعل إلى ما لا يتصور منه الفعل ـ فهو مفعول فـي الحقيقةــ    

أَلا إِنَّهم يثْنُون صدورهم لِيستَخْفُواْ منْه أَلا حين يستَغْشُون ثيابهم يعلَـم مـا   [: الآية

، قرأها جماعة منهم ابن ]5 الآية:هود[ )رِيسرون وما يعلنُون إِنَّه عليم بِذَات الصدو

من الثنـي،  ) افعوعل(على ) تثنوني صدورهم( )4(عباس ومجاهد ويحيى بن يعمر

والصدور لا تنثني، ولكنها تُثنَى، فأسند . )5("كاحلولى من الحلاوة، وهو بناء مبالغة

  .الفعل إليها

لشريف، الإسـناد  ومن إسناد الفعل إلى ما جاء منه الفعل في الأثر والحديث ا

خَالِدين فيها ، إِن اللَّه لَعن الْكَافرِين وأَعد لَهم سعيراً[ : "إلى السعير، في قوله تعالى
                                                

  .1/365المحتسب،    )1(
  .1/366نفسه،    )2(
  .الموضع السابق نفسه   )3(
  .1/440نفسه،    )4(
  .2/379الزمخشري، الكشاف،    )5(
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 ـ،  يجِدون ولِياً ولا نَصيراًأَبداً لا ا يوم تُقَلَّب وجوههم في النَّارِ يقُولُون يا لَيتَنَا أَطَعنَ

و ولااللَّهسنَا الر(قرأ عيسى بن عمر]. 66، 64،65 الآيات:الأحزاب[ )أَطَع :  يـوم

تقلِّب السعير وجوههم في النار، فنسب الفعل إلى النار، وإن "، أي )1( )تُقَلِّب وجوههم

، لأنـه إذا  )يوم نقلب وجوههم: (كان المقلب هو االله سبحانه، بدلالة قراءة أبي حيوة

بـل  (كما قال االله . أن ينسب الفعل إليها، للملابسة التي بينهما كان التقليب فيها جاز

، ويتبدى في تعليق ابن جني ذلك الالتبـاس الحاصـل بـين    )2(" )مكر الليل والنهار

وهذا نتيجة اتسـاع  . المجاز المرسل الإفرادي والمجاز الإسنادي الذي تحتويه الآية

اد فـي اللغـة فـي بدايـة     مصطلح المجاز وشموله لكل ما يعد خروجاً عن المعت

استعماله، غير أن المجاز الإسنادي في الآية لا يشابه المجاز المرسل في أي مـن  

  .علاقاته، وإنما الأمر في إسناد الفعل إلى ما لا تجوز منه الإرادة المستقلة

                                                

  .2/227المحتسب،    )1(
  .نفسه   )2(
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  المبحث الثالث

  الاستعارة

مـا  الاستعارة نوع مميز من  المجاز، يتصل بالتشبيه، ويشترك معه فـي أنه 

وإذا كـان التشـبيه أداة   . "يعقدان رباطاً بين أمرين متباعدين في الحس أو العقـل 

توضيح وإفهام، وإذا كانت الاستعارة قوامها التشبيه، فإنهما يلتقيان إذن حول هدف 

، فالتشبيه والاستعارة جميعاً يخرجـان  )1("واحد، وينتهيان إلى نتيجة مشتركة بينهما

  .)2("ان البعيدالأغمض إلى الأوضح، ويقرب

الإحساس بالمشابهة بلغ مداه في الاستعارة، وارتقى إلى هذه الحالـة  "غير أن 

التي يدخل فيها المشبه في جنس المشبه به، ويصير فرداً من أفراده، ويطلق عليـه  

  .)3("اللفظ الدال على المشبه به

ما جعـل  ولعل هذه المبالغة في التشبيه والتماهي بين المفترقات في الواقع هو 

هذا النوع المبالغ فيه من التشبيه ينفصل عنه، ويدخل ضمن أصناف المجـاز، وإن  

العقلي أو اللغوي، حتى : كانت بعد هذا يضطرب في تصنيفها في أحد قسمي المجاز

، لأن الاستعارة قضية ترتبط باللفظ )4(استُقر على وضعها في أنواع المجاز اللغوي

  .دون الإسناد

                                                

، تونس، دار محمد علي، 1توفيق حمدي، مواقف، البلاغيين والنقاد العرب من الاستعارة، ط   )1(
  .135، ص2007

  .1/287ابن رشيق، العمدة،    )2(
  .209، ص1978محمد أبو موسى، التصوير البياني، ليبيا، جامعة قاريونس،    )3(
  .أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية، مادة أس ت   )4(
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مكنية وتصريحية، فالتصريحية هي : د تنقسم إلى نوعين رئيسينوالاستعارة بع

وهذا يستلزم وجوده فـي القـراءة   . )1("ما صرح  فيها بلفظ المشبه به دون المشبه"

أَفَمن [: الشاذة تحويلاً في الألفاظ، ومن أمثلة وجودها في القراءة الشاذة قوله تعالى

للّه ورِضوانٍ خَير أَم من أَسس بنْيانَه علَى شَفَا جـرف  أَسس بنْيانَه علَى تَقْوى من ا

قرأها ] 109 الآية:التوبة[ )يهدي الْقَوم الظَّالِمينهارٍ فَانْهار بِه في نَارِ جهنَّم واللّه لاَ 

جمـع  ) سأَس(إلى اسم ) أسس(فحول الفعل ) أفمن أَسس بنيانه( )2(نصر بن عاصم

والقراءة المتواترة تحتـوي اسـتعارة   ). أس بنيانه(، وقرئت كذلك أساس و)أساس(

مكنية غُير بناؤها في القراءة الشاذة، ففي القراءة المتواترة كانت علاقة المشـابهة  

أساساً ) التقوى(التي أسست عليها الاستعارة تربط بين أساس البناء والتقوى، فعدت 

هي الأرض التي توضع عليهـا هـذه   ) التقوى(راءة الشاذة جعلت للمسجد، بينما الق

  .الأسس

أن يؤخذ اسم على حقيقته ويوضع موضعاً لا يبين "أما الاستعارة المكنية فهي 

فالمشبه يظل علـى وضـعه   . )3("هذا هو المراد بالاسم: فيه شيء يشار إليه، فيقال

ضروبها إلى الحقيقة، لأن هذا الضرب من الاستعارة هو أقرب "ولهذا فإن . الأصلي

، )4("الكلمة فيه لم تخرج عن جنس معناها، وإنما تظل دلالتها في دائرة هذا الجـنس 

ولكن لوازم المشبه به الداخلة عليه تضيف إليه صفات ليست صفاته الأصلية، فتفتح 

له مجالاً يختلف عن مجاله الأصلي، وهيئات جديدة تبين جهات منه يريـد القائـل   
                                                

  .نفسه   )1(
  .1/422المحتسب،    )2(
  .44عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص   )3(
  .244محمد أبو موسى، التصوير البياني، ص   )4(
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ها عند المتلقي، وتثبيتها عن طريق هذا الاتصال بـين مجـال المشـبه    تعميق أثر

  .والمشبه به أساسي الاستعارة

وكَذَلِك زين لِكَثيرٍ من الْمشْرِكين [ "في الآية  )1(من ذلك قراءة إبراهيم النخعي

هِملَيواْ علْبِسلِيو موهدرلِي مكَآؤُهشُر مهلاَدقَتْلَ أَو مينَه137 الآيـة :الأنعـام [الآية  )د [

، فصار الفعل مستعاراً من مجال آخر؛ إذ الفعل في المتواتر )يلبسوا(بفتح الباء من 

الثوب من اللُّبس، فانتقل ) لبِستُ(لبست عليه الأمر من اللبس، وبكسره : "بفتح الباء

تعارة فـي القـراءة   الفعل بهذا التغاير في الضبط إلى مجال الارتداء، مما ينتج اس

الشاذة، يراد بها تمثيل فعل الشياطين في أذهان المشركين، فإن كـان الأمـر فـي    

القراءة المتواترة هو ذلك الخلط الذي تقوم به وسوساتهم في أذهان المشركين حتى 

أصـبح   دتصل بهم  إلى قتل أولادهم، فإن القراءة الشاذة تصف مدى هذا الخلط، فق

شدة المخالطة لهم في دينهم، "والمراد من هذه الاستعارة وصف  .ملابساً لهم كالثوب

فالاعتراض فيه بينه وبينهم ليشكوا فيه، ولا يتمكنوا من التفرد به، كما أن لابـس  

فالمشابهة إذن وقعت بين اللَّبس واللُّـبس،  . )2("الثوب شديد المماسة له والالتباس به

يه بفعل، لتظهر الصورة على نسق أي شُبه معقول بمحسوس، وعبر عن هذا التشب

  .استعارة مكنية تبعية

 )إِلاَّ الَّذين عاهدتُّم من الْمشْرِكين ثُم لَـم ينقُصـوكُم شَـيئاً   [: وفي قوله تعالى

بالصاد غير المعجمة من الإنقاص ) ينقصوكم(الفعل  )3(، قرأ عكرمة]4 الآية:التوبة[
                                                

  .1/340سب، المحت   )1(
  .الموضع نفسه  )2(
)3(   1/399.  
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لفعل في القراءة المتواترة متساوقاً مع العهد، فإن وإن كان ا. من النقض) ينقضوكم(

في القراءة الشاذة ليس بعيداً عن هذا السياق أيضاً، ففـي المتـواتر مـن    ) النقض(

الَّذين ينقُضون عهد اللَّه مـن  [: القراءات استعمل هذا الفعل مع العهد، كقوله تعالى

هيثَاقم دعمن سورة الرعـد،   25ا قوله تعالى في الآية ، ومثله]27 الآية:البقرة[ )ب

، غير أن استعماله في القـراءة  )نقض الحبل(وإن كان أساس استعماله استعارة من 

جعلته محملاً بتأويل إضافي عززه تعديته بالضمير، ) نقص(الشاذة في مكان الفعل 

، لأنـه  أي لم ينقضوا أموركم، وهو كناية حسنة عن النقص: "وأوله ابن جني بقوله

وأوله ابن عطية بعد . )1("إذا نقصه شيئاً من خاصه، فقد نقضه عما كان فهذه طريقة

ويحسن ذلـك  "أن عد الكلمة قلقة في تعديتها إلى الضمير مع أنها متمكنة مع العهد، 

  .)2("أن النقض نقض وفاء وحق للمعاهد

 إِنَّهم يثْنُون أَلا[: في قوله تعالى )3(ومن الاستعارة أيضاً قراءة عروة الأعشى

نْهتَخْفُواْ مسلِي مهوردورويت عن ابن عباس )تثنئن(، قرأ الفعل ]5 الآية:هود[ )ص ،

)تَثْنَوِن( وهو ،ما هش وضعف من الكلأ"، وكلاهما من الثن")العشب "، وهو كذلك )4

كـر  المثني بسهولة، فشبه صدورهم به؛ إذ هي مجيبة إلى هذا الانطواء علـى الم 

، وعبر عن هذا التشبيه )6("ضعف إيمانهم ومرض قلوبهم"، أو أن المراد )5("والخداع
                                                

  .الموضع نفسه   )1(
  .3/8المحرر الوجيز،    )2(
  .1/440المحتسب،    )3(
  .نفسه   )4(
  .3/150ابن عطية، المحرر الوجيز،    )5(
  .2/379الزمخشري، الكشاف،    )6(
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بالفعل، لتكون الصورة استعارية تبعية لوقوعها في الفعل المستنبط من المشبه بـه  

)الثن.(  

رضـي االله  – )1(وقد مر في مبحث التغايرات الدلالية قراءة علـي والحسـن  

وقَالَ نسوةٌ في الْمدينَة امرأَةُ الْعزِيزِ تُراوِد فَتَاها عـن  [: وغيرهما في الآية -عنهما

، )شـعفها (بقراءة الفعل بـالعين المهملـة   ] 30 الآية:يوسف[ )نَّفْسه قَد شَغَفَها حباً

معناه وصل حبه إلى قلبها فكاد يحرقه لحدته، وأصله من البعير يهنأ بـالقطران  "و

وفي هذا استعارة للفعل من مجال آخر بعيد، وفيـه  . )2("قلبه فيصل حرارة ذلك إلى

تشبيه هوى امرأة العزيز بالقطران الذي تصل حرارته إلى قلب البعير، ثم استعيض 

  .عن بيان هذا التشبيه بالفعل المتعلق بصورة المشبه به

ومن الاستعارة الأصلية الواقعة في المصادر قراءة أبي جعفر وعمـرو بـن   

وتَحملُ أَثْقَالَكُم إِلَى بلَد لَّم تَكُونُواْ بالِغيه إِلاَّ بِشقِّ [: في قوله تعالى )3(رهمميمون وغي

، والاستعارة في القراءة الشاذة تشـترك  )شّق(بفتح الشين ] 7 الآية:النحل[ )الأَنفُسِ

شـق  مع الاستعارة في القراءة المتواترة في المجال الذي أخذت منه، فكلاهما من ال

. )4("في العصا ونحوه، لأنه آخذ منها وواصل إليها، كالمشقة التي تلحـق الإنسـان  

غير أن الاختلاف في نوع الاستعارة، فهي في القراءة المتواترة تصريحية، فقد شبه 

أما فـي القـراءة   . حالة التعب الشديدة بانقسام العصا، فالنفس المتعبة هي شقّ نفس

  .لية واقعة في المصدرالشاذة فالاستعارة مكنية أص
                                                

  .2/9المحتسب،    )1(
  .نفسه   )2(
  .2/49نفسه    )3(
  .2/50نفسه،    )4(
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وقد لا تكون القراءة الشاذة منتجة للاستعارة فحسب، بل تكون أحياناً مـؤثرة  

واخْفض [: تأثيراً في الاستعارة الموجودة في القراءة المتواترة، كما في قوله تعالى

 الآية :الإسراء[ )ني صغيراًلَهما جنَاح الذُّلِّ من الرحمة وقُل رب ارحمهما كَما ربيا

في الدابة "بكسر الذال، وهو ) جناح الذِّلّ( )1(قرأ ابن عباس وعروة بن الزبير]. 24

ضد الصعوبة، والذُّل للإنسان، وهو ضد العز، وكأنهم اختـاروا للفصـل بينهمـا    

. )2("الضمة للإنسان والكسرة للدابة، لأن ما يحلق الإنسان أكبر قدراً مما يلحق الدابة

والصورة في القراءة المتواترة استعارة، حيث شبه الذل بطائر له جناحان، وحذف 

وعلى هذا فإن القراءة الشاذة بالغت في الصـورة بهـذا   . المشبه به، وأتى بلوازمه

التغاير الصرفي الدلالي، فجاءت بتحديد نوع أقسى من الذل لارتباطـه بالـدواب،   

إلى أن يكون كالدابة الذلول، التي تخفض جنـاح  فنزلت بالابن المأمور ببر والديه 

بحكم هذه "ذلها بعد في هذا الإيحاء البليغ المؤكد على هذه القيمة الأخلاقية، فينبغي 

  .)3("الآية أن يجعل الإنسان نفسه مع والديه في خير ذلة

تحتوي الإغناء المطلـوب   -كما في هذا المثال–والاستعارة في القراءة الشاذة 

لاستعارة في المتواتر، وتعميق أثرها، وإن رأينـا تجديـداً فـي تركيبهـا     لتأكيد ا

  .وعناصرها، أملته الرؤى المختلفة إليها في القراءات المتغايرة

                                                

  .2/63السابق،  المرجع   )1(
  .2/63نفسه،    )2(
  .3/449ابن عطية، المحرر الموجز،    )3(
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  المبحث الرابع

  الكنایة

الكناية من الأساليب البلاغية اللطيفة التي تقود المتلقي إلى المعنى المقصـود  

بصر والتفكير، لتُظهِر النكتة المقصودة منه بعد تلبخفاء وإلغازٍ، لا يتكشف إلا بعد ا

  .ذلك بعداً آخر في الجملة أو اللفظة الظاهرة

وخفاء المقصد من الكناية هو سر تسميتها بالمصطلح الذي يحمل معناه اللغوي 

البعد الأول المباشر الصريح، : الخفاء والستر، فاللفظ المستعمل في الكناية له بعدان

وهذا ما يبعد الكناية عن أبواب المجاز، . يقة الأمر المتحدث عنهالذي يمت إلى حق

لأن المجاز ليس فيه إرادة المعنى الحقيقي، لتنتقل منه إلى المعنى المقصود، وإنما "

والبعد الآخر للفظ هو المعنى المراد في . )1("هو كلام مستعمل في غير ما وضع له

، وتفيـد بمعناهـا معنـى ثانيـاً هـو      عبارة عن أن تذكر لفظـة "فالكناية . الكناية

إذا لم تأتك مصرحاً "وهذا الخفاء في القصد هو بلاغة الكناية، فالصفة . )2("المقصود

بذكرها مكشوفاً عن وجهها، ولكن مدلولاً عليها بغيرها، كان ذلك أفخـم لشـأنها،   

  .)3("وألطف لمكانها

فـي هـذا التعـدد     من هنا التبست الكناية بأسلوب بلاغي آخر كان شريكاً لها

. ليس في التعريض ولا في الكناية تصـريح "الدلالي للفظ هو أسلوب التعريض؛ إذ 

                                                

  .503محمد أبو موسى، التصوير البياني، ص   )1(
  .272فخر الدين الرازي، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، ص   )2(
  .26، ص2004، مصر، دار البصائر، 1إبراهيم الخولي، التعريض في القرآن الكريم، ط   )3(
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وهذا قدر مشترك بينهما، ثم يفترقان من حيث كان المعنى التعريضي غير مذكور، 

لا بلفظه الذي يدل عليه بالوضع، كما في أسلوب الحقيقة، ولا بلفظ لازمه ورديفه، 

  .)1("كما في الكناية

القرآن الكريم، بوصفه نصاً بالغاً الحد الأقصى للبلاغـة، احتـوى كنايـات    و

حيناً راسمة مصورة موحية، وحيناً مؤدبـة  "مميزة، كانت أغراضها متنوعة، فهي 

مهذِّبة، تتجنب ما تنفر الأذن من سماعه، وحيناً موجزة تنقل المعنى وافياً في لفـظ  

  .)2("والتصوير قليل، وهي في كل ذلك لا تخلو من الإيحاء

والتغاير القرآني بين القراءات المتواترة والشاذة قد أوجد بعض الإثـراء فـي   

الصور الكنائية في القرآن الكريم، كان متراوحاً بين إنتاج هذه الصور، أو تفسـير  

مثال ذلك ما جاء عند ابن جني في تحليلـه  . الكناية الموجودة في القراءة المتواترة

إِلاَّ الَّذين عاهدتُّم مـن الْمشْـرِكين ثُـم لَـم     [: في قوله تعالى للصورة الاستعارية

ثـم لـم   (بقراءة عكرمـة  ] 4الآية:التوبة[ )ينقُصوكُم شَيئاً ولَم يظَاهرواْ علَيكُم أَحداً

إذ عد النقض، وهو استعارة معهودة في القرآن تعبيراً عن خيانة  )3( )ينقضوكم شيئاً

أي لم ينقضوا أموركم، "هود، كناية عن إنقاص المشركين شيئاً مما عاهدوا عليه، الع

. )4("وهو كناية حسنة عن النقص، لأنه إذا نقصه شيئاً من خاصه فقد نقضه عما كان

جارياً مجرى الحقيقة في العهود، وكني ) النقض(وابن جني في هذا التحليل يعد لفظ 

  .ر من نقض العهد، وهو النيل من بعض شروطهبه في القراءة الشاذة عما هو أيس

                                                

  .306عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص   )1(
  .69صلاح الدين عبد التواب، الصورة الأدبية في القرآن الكريم، ص   )2(
  .1/399المحتسب،    )3(
  .نفسه   )4(
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الطَّعـام    إِنَّهـم لَيـأْكُلُون  بلَك من الْمرسلين إِلاوما أَرسلْنَا قَ[: وفي قوله تعالى

كانت القـراءة العامـة محتويـة علـى     ] 20 الآية:الفرقان[ )سواقويمشُون في الأَ

كان معنـاه  ) أكل الطعام والمشي في الأسواق( إذ ذكر االله سبحانه لصفتين: كنايتين

وفـي  . أنهم ما جعلوا رسلاً إلا لكونهم مثل الناس في الحاجة إلى الأكل والمخالطة

يـدعون  "أي ) يمشَّون(مشدداً ومبنياً للمجهول ) يمشون(جاء الفعل  tقراءة علي 

فية تكثير لفعلهم، وفي هذه الصيغة الصر. )1("إلى المشي، ويحملهم حامل إلى المشي

كما يفسره ابـن  –إما لتأكيد حاجتهم إلى قضاء أمورهم، وهو تأكيد لإنسانيتهم، أو 

كما أن بناء الفعل للمجهول بيان لاضطرارهم القسري في . )2(لكونهم جماعة -جني

ولا يخفى ما أثرت به القراءة . )3("تُمشّيهم حوائجهم أو الناس"أكثر هذا المشيء، أي 

ناية في المتواتر؛ إذ أكدتها وأضفت عليها معاني أخر احتملتها الصـورة  الشاذة الك

  .الكنائية

ومما سماه ابن جني بالكناية، ذكر اسم الهيأة كناية عن فعل بعينه، كما في قوله 

قـرأ  ] 19 الآيـة :الشعراء[ )وفَعلْتَ فَعلَتَك الَّتي فَعلْتَ وأَنتَ من الْكَافرِين[: تعالى

، وقد ذكرت باسم الهيأة في )5("كناية عن الحال التي تكون عليها) "فعلتك: ()4(الشعبي

الشاذ كناية عن نوع هذه الفعلة في جرأتها، خاصة أنها جرت في موضع تعريض 

  .-عليه السلام–بموسى 

                                                

  .2/163المرجع السابق،    )1(
  .نفسه   )2(
  .5/249السمين الحلبي، الدر المصون،    )3(
  .2/170المحتسب،    )4(
  .نفسه   )5(
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ح لَهم أَبـواب  إِن الَّذين كَذَّبواْ بِآياتنَا واستَكْبرواْ عنْها لاَ تُفَتَّ[: وفي قوله تعالى

و اطيالْخ مي سلُ فمالْج جلتَّى ينَّةَ حالْج خُلُوندلاَ ياء ومالسينرِمجزِي الْمنَج كَذَلِك( 

وردت قراءات عديدة بتحويل الصورة الكنائية إلـى صـورة   ] 40 الآية:الأعراف[

، وقـراءة  )يلج الجمـل  حتى(أخرى، فقراءة ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما 

حبل السفينة، : ، ويقال"كلاهما الحبل الغليظ من القنب"، و)الجمل(أخرى لابن عباس 

مما يجعل عنصري الصورة متقاربين ومـن مجـال   ،)1("الحبال المجموعة: ويقال

وهذا له ما له من التقارب في التصور والفهم، غير أن هذا لا يسـلب  . دلالي واحد

قراءة المتواترة حجيتها وطلاوتها؛ إذ إن تباعد العنصرين في الصورة الكناية في ال

ر الحجم، مضروباً به المثل في ذلك، يبعدهما خاصة إذا كان أحدهما معروفاً بكب، و

في التصور والتخيل، مما يؤكد على معنى الاستحالة الذي أتت الكناية عنه في هذه 

  .الجملة

ة التي وقع التنوع فيها في القراءة الشاذة، إذ ولعل الكناية هي أقل الصور البياني

اقتصر تغايرها في القراءة الشاذة على بعض أمثلتها في المتواتر، بينما ظلت أكثر 

الكنايات القرآنية المشهورة على حالها؛ إذ كان مجيئها لهـدف خـاص، يقتضـي    

  .            ثبوتها، كما في الكنايات عما يستحى منه وما يستقذر

 

                                                

  .361-1/360نفسه،    )1(
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  اتمةالخ

وسمت بعض القراءات القرآنية بالشذوذ بقصد بيان انفرادها عن القـراءات   - 1

وكان هذا الانفراد من ناحية مطابقة الرسم العثماني؛ إذ الفيصـل  . المتواترة

بين القراءات المتواترة والشاذة هو مطابقة القراءة المتواترة للرسم العثماني، 

ة عليه، واتفاقهم علـى صـحته،   الذي أعطاها ميزة التواتر لاجتماع الصحاب

فعدت مطابقة القراءة لأحد مصاحف الأمصار حجة لوصـفها بـالتواتر، إذا   

صحة السند، وموافقة العربية؛ ذلك أن صحة السند : توفر شرطان آخران هما

هي الشرط الأساسي لصحة القراءة، لتعد صورة من صور القرآن الكـريم،  

 .نهقراءة ذنباً ينبغي أن يتاب مالفإذا توفر هذا الشرط كان إنكار 

 -كما دلت الأحاديـث –نزول القرآن على سبعة أحرف للتسهيل على الأمة  - 2

والقراءة الشاذة، . اقتضى أن يتوفر على اللغات واللهجات العربية في قراءاته

كالمتواترة، احتوت على هذه اللهجات العربية المتمايزة والمتنوعـة، دون أن  

فعلى سـبيل  . معينة، وإن كان راويها من قبيلة معينة تستقل كل قراءة بلهجة

لم تحتو روايته للقرآن الكـريم إلا   tالمثال لا يمكن القول بأن ابن مسعود 

على لهجة هذيل فقط، لكونه هذلياً، بل إن القراء كانوا تبعاً للمـروي عـن   

فـلا وجـود للاجتهـاد    . واختيارهم للقراء كان وفق ما سمعوه rالرسول 

 . rفي الرواية عن الرسول  الشخصي

الانتظام الصوتي مظهر قرآني فريد، عد الاعتناء به اعتناء بفردية القـرآن   - 3

وتميزه عن الفنون القولية الأخرى التي عرفها العرب، لذلك روعي مطلـب  
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التناسق الصوتي والصرفي، ثم الإعرابي، في توجيه القراءات الشاذة، فنظر 

قد يرمي إليها السـياق القرآنـي،    ما غرضينصفهإلى المشاكلة والاتباع بو

 .ليكون ذلك متساوقاً مع مطلب الانتظام الصوتي الراقي فيه

القرآنية مظهراً من مظـاهر إعجـازالقرآن، لـذا كـان      عد توافق الفواصل - 4

يقدمون هذا التوافق الصوتي عند تـوجيههم  العلماءـ وعلى رأسهم الفراء ـ  

ان مما يرسخ اهتمامهم بهذا التوافق ما ورد فـي  وربما ك. للقراءات القرآنية

غير أن . في قراءته، ووقوفه على رؤوس الآي rالحديث من تقطيع النبي 

هذا لم يكن منفصلاً عن الأثر الدلالي لبعض هذه الفواصل دون بعـض، أي  

أن الاختيار والتوجيه لم يكن مرجعه صوتياً بحتاً، بل روعي في كـل ذلـك   

 .تفسيري لهاالمعنى والمراد ال

تمثلت بلاغة اللفظ الواحد في القراءة الشاذة في ما يوجد من تنويع على الآية  - 5

فمن المتفـق عليـه أن الـوزن    . الواحدة جراء تغيير الوزن الصرفي للكلمة

الصرفي يؤثر تأثيراً مباشراً في معنى اللفظ، فتغييره يغير من المعنى للكلمة 

معنى اللفظ من تغيير على السياق الـذي   الواحدة، إضافة إلى ما يحدثه تغيير

 .وردت فيه

ومن مظاهر التغاير بين القراءة الشاذة والمتواترة، خروج القراءة الشاذة عن  - 6

الرسم العثماني، من حيث التعبير عن المعنى الواحد في كلتا القراءتين بألفاظ 

الشاذة  وقد يعد هذا من مظاهر الإعجاز القرآني؛ إذ إن اتفاق القراءة. عديدة

والمتواترة على معنى واحد، على الرغم من عدم انضـوائهما تحـت رسـم    
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. واحد، دليل على انعدام الاختلاف بين القراءات، وإن لم تضبط برسم واحد

وهذا دليل على صدور القراءات القرآنية كلها عن مشكاة واحدة، فالضـابط  

 .الأساس فيها ليس هو الرسم الكتابي، بل السنة والرواية

بلاغة الجملة في القراءة الشاذة تتبدى من خلال ذلك التبادل في المواقع بين  - 7

الكلمات القرآنية أو الزيادة والنقصان في الجملة القرآنية، فإذا كان التبادل في 

المواقع أو التقديم والتأخير مؤثراً على البلاغة، فإن ذلك يعني ما يعقبه هـذا  

 .معنى وترتيبه في ذهن المتلقيالتغيير من تحويل في طريقة سوق ال

احتواء القراءات الشاذة على تغاير في مواضع الإخبار والإنشاء كان له قيمة  - 8

كبرى في التأثير البلاغي؛ إذ إن تأدية المعنى بأسلوبين بلاغيـين متمـايزين   

يضفي تنويعاً، يؤكد على الاقتدار الإعجازي على أداء المعنى فـي القـرآن   

يؤكد هـذا التغـاير تضـمن     دجهاً مفيدة في التفسير، فقالكريم، كما يوجد أو

السياق الإخباري معنى إنشائياً، كأن يساق الخبر مساق التعجب أو الاستفهام، 

 .أو غير ذلك من صور خروج الخبر عن مقتضى الظاهر

وقعت في القراءات الشاذة زيادات كانت لها آثارها على المعنى الموجود في  - 9

وتراوح هذا التأثير بين زيادة التأكيـد وزيـادة التفسـير    . القراءة المتواترة

وقد تكون الزيادة مستقلة إلى حد ما عن السـياق فتكـون تفريعـاً    . والبيان

للمعنى، لا يمكن وصفه بالإطناب، لأنها، وإن أُدي معناها بشكل واف فـي  

ه القراءة المتواترة، فقرآنية القراءة الشاذة تجعل من غير المستساغ وصف هذ

غير . الزيادات بالتطويل المضاد للإيجاز في أسلوب عرض المعنى البلاغي
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أن البلاغة متعددة الصور، فإن كانت الفائدة البلاغية لا يتم تحقيقها بكمالهـا  

إلا في إعادة المعنى بألفاظ أخر، كان تمام البلاغة في مجانبة الإيجـاز فـي   

 .بعض السياقات

يادة التفسير والبيـان سـمح بـأن لا يكـون     إن اتجاه القراءات الشاذة إلى ز - 10

استبعادها من خلال اشتراط مطابقة الرسم العثماني مؤدياً إلى فقدان بعـض  

وهذا الاتجاه العام في القراءات الشاذة يجعل وقوع النقصان . المعنى القرآني

أو الحذف في القراءة الشاذة غير شائع، بل هو نادر ومقتصر علـى حـذف   

 .حذفها توسعاً في المعنى القرآني الحروف التي أعطى

لم يكن الالتفات في القراءة الشاذة مقتصراً على تبادل الضـمائر، أو تغييـر    - 11

 .اتجاهات القول والتلقي، بل تعدى ذلك إلى تأثيرات بلاغية أخرى

الفصل والوصل وفنون الاستئناف والتفريع في المعنـى والسـياق أسـاليب     - 12

اذة، بل كثرت نماذجها فيها، كما وجدت فـي  بلاغية لم تخل منها القراءة الش

القراءات المتواترة، فحذف حرف العطف أو كسر همزة إن أسهم في توليـد  

 .معانٍ جديدة، لم تظهر إلا بتغاير فنون العطف بين القراءات

تعد الصورة البيانية من أهم المظاهر البلاغية في النصوص الأدبية، ولذا فإن  - 13

من أهم دوافعها احتواؤها على تجديـد فـي هـذه     بلاغة القراءة الشاذة كان

 .الصورة، نتج عن التغايرات الدلالية والصرفية

قد يؤدي التغاير الدلالي والصرفي إلى تغيير الصورة التشبيهية في القـراءة   - 14

مـن الناحيـة    -مثلاً–الشاذة تغييراً تاماً، فأي تغيير قد يطرأ على المشبه به 
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لا شك من معناه، ويمتد أثره إلى وجه الشبه فـي  الصرفية أو الدلالية، ينال ب

الصورة التشبيهية، فيغيره تغييراً يفضي إلى صورة جديدة، تمت بصلة إلـى  

 .الصورة البيانية في القراءة المتواترة

أثرت القراءة الشاذة في الصورة المجازية في القرآن الكـريم، مـن حيـث     - 15

لمتـواترة، أو سـلبها مـن    إيجادها في مواضع جديدة لم توجد في القراءة ا

وبـين الإيجـاد   . مواضعها في المتواتر بتغيير دلالة المفردة في الصـورة 

والسلب يتبين الإعجاز البلاغي في القراءات القرآنية، فـالمعنى القرآنـي لا   

 .يؤثر في أدائه أن يؤدى بالصورة والمجاز أو بالمباشرة والبيان

إلى إبداء مظاهر أخرى للصـورة   تنويع جهة الإسناد في القراءة الشاذة أدى - 16

المجازية، تتبادل فيها الجمادات والظواهر الكونية مقام الفاعل مـع القـدرة   

الإلهية، فالقراءة الشاذة تمنح هذه الظواهر الإرادة، أو تسلبها عنها، لتستوفي 

 .في كل ذلك الصورة المجازية، وتتجلى جوانبها

نية تأثيراً في القرآن الكريم، فهي الصورة الاستعارية عدت أبرز الصور البيا - 17

تحتوي قدراً كبيراً من التجسيم والتمثيل المؤدي إلى بيان المعاني والمقاصـد  

والقرءاة الشاذة نوعت هذه الصورة البيانية وغيرت من عناصرها، . القرآنية

دون أن تبعد بها عن الصورة الاستعارية في المتواتر، كما أدت إلى إيجـاد  

ات في أماكن جديدة، خلـت مـن الاسـتعارة فـي القـراءات      هذه الاستعار

وكان ذلك بتغيير جرى في الضبط والحركـات علـى مسـتوى    . المتواترة

 .الكلمات، أثر على الدلالة فيها
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وربما كـان  . الكناية هي أقل الصور البيانية تغايراً وتنوعاً في القراءة الشاذة - 18

، بقدر ما كانت لأهداف أخرى، ذلك لأن الكناية القرآنية لم تكن لأغراض فنية

ما كان يحتاج فيها إلى التنويع بين القراءات القرآنية لتحقيقها؛ بـل إن هـذه   

الكنايات صارت أساليب استخدمت في اللغة بعد ظهورها في القرآن الكـريم  

أول مرة،ولعل أبرز أمثلة الكنايات القرآنية المتحولة إلى الحقيقة ما جرى في 

لتي توجب الاستحياء فعبر عنها القرآن الكريم بالكناية ، ثـم  ألفاظ المجالات ا

استعملت حتى انتقلت دلاليا من مجالها الأصلي ومعناها الحقيقي إلى معنـى  

 .المباشرة، الغائط: جديد،كالألفاظ 

ولعل هذه الملاحظات هي  فإن البحث في بلاغة القراءة الشاذة ماتع مفيد، وبعد،

 . ذه الدراسة أبرز ما وضح لي من وراء ه

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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  ثبت بأسماء القراء الواردة أسماؤھم في البحث

وحدث  وزيد بن ثابت، سمع أباه أبو عمرو المدني، :أبان بن عثمان بن عفان -1

مـا  : وعن عمرو بن شعيب قـال  .وجماعة والزهري عمرو بن دينار :عنه

 .هـ105توفي سنة  ,أبان بن عثمانرأيت أحدا أعلم بحديث ولا فقه من 

  .4/188سير أعلام النبلاء

ثقـة   الشامي الدمشقي المقدسي، اسمه شمر بن يقظان، :إبراهيم بن أبي عبلة -2

أخذ القـراءة   العامة، هله حروف في القراءات واختيار خالف في كبير تابعي،

ي تـوف . وقرأ على الزهري وعن واثلة ابن الأسقع، عن أم الدرداء الصغرى،

 .هـ151سنة

  1/19غاية النهاية

. أبو عمران الجمحي الكوفي، الإمام الصالح العـالم  :إبراهيم بن يزيد النخعي -3

وطلحة  قرأ عليه سليمان الأعمش، .وعلقمة بن قيس قرأ على الأسود بن يزيد

 .هـ96توفي سنة. بن مصرف

  .1/29غاية النهاية

وأقـرأ   راء بالاستحقاق،سيد الق. أبو المنذر الأنصاري المدني :أبي بن كعب -4

قرأ عليـه مـن   . القرآن العظيم rقرأ على النبي . هذه الأمة على الإطلاق

 هـ،19قيل توفي سنة. الصحابة ابن عباس وأبو هريرة وعبد االله بن السائب

 .                            هـ23وقيل سنة

 .1/31غاية النهاية
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أبو عبد  علي بن أبي طالب،بن علي بن الحسين بن  :جعفر بن محمد الصادق -5

ولم يخالفه إلا  ،قرأ عليه حمزة .قرأ على آبائه رضوان االله عليهم. االله المدني

 .هـ148توفي سنة. في عشرة أحرف

  .1/196غاية النهاية

وذكـر   روى عنه مجاهـد،  .عداده في أهل الكوفة :الحارث بن سويد التيمي -6

  .ن أصحاب ابن مسعودبعض العلماء أن الحارث بن سويد التيمي تابعي م

  . 1/332أسد الغابة 

السـيد الإمـام أبـو سـعيد      الحسن بن أبي الحسن يسار، :الحسن البصري -7

قرأ على حطان الرقاشي عن أبي موسـى  . وعملا إمام زمانه علما البصري،

وروى عنه أبو عمرو بـن   العالية عن أبي وزيد وعمر وعلى أبي الأشعري

ن لـو أشـاء أقـول إ    :ن الشافعي أنه قالروينا ع .وعاصم الجحدري العلاء

  .هـ110 توفي سنة .لفصاحته القرآن نزل بلغة الحسن لقلت،

  .1/235غاية النهاية

أخذ القراءة عن مجاهد . أبو صفوان المكي القاريء حميد بن قيس، :لأعرجا -8

روى القراءة عنه سفيان بن عيينة وأبو . وعرض عليه ثلاث مرات بن جبر،ا

 .هـ130 توفي سنة. عمرو بن العلاء

  .1/205غاية النهاية

وهـو   r أدرك زمان النبي. الرياحي البصري رفيع بن مهران :أبو العالية -9

سمع من عمر وعلي  .ودخل عليه شاب، وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق،
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 وحفظ القرآن وقرأه على أبي بن كعب،، وعدة وعائشة وأبي ذر وابن مسعود

  .هـ93 توفي سنة. يه أبو عمرو بن العلاءقرأ عل. وتصدر لإفادة العلم

  .4/111سير أعلام النبلاء

روى عن أبيه زين العابدين . ابن الحسين بن علي بن أبي طالب :زيد بن علي -10

وروى عنه ابن أخيه جعفر بـن محمـد و    وأخيه الباقر وعروة ابن الزبير،

وأفقهنـا   كان واالله أقرأنا لكتاب االله، :قال عنه جعفر الصادق. شعبة وآخرون

  .     هـ122استشهد سنة. ما تركنا وفينا مثله في دين االله، وأوصلنا للرحم،

  .4/563سير أعلام النبلاء

وردت عنه الرواية في . الزهري مالك بن أهيب القرشي :سعد بن أبي وقاص -11

  .              هـ51توفي سنة . وهو آخر العشرة المبشرين بالجنة وفاة حروف القرآن،

  .1/304هايةغاية الن

الكوفي التـابعي الجليـل    بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم، :سعيد بن جبير -12

. عرض على ابن عباس وعرض عليه أبو عمرو بن العـلاء  .والإمام الكبير

كان سعيد بن جبير يؤمنا فيقرأ ليلة بقراءة عبـد   :قال إسماعيل بن عبد الملك

قتله الحجاج بواسـط  . ثابتوليلة بقراءة زيد بن  االله ـ يعني بن مسعود ـ،  

  .هـ95 سنة

  .1/305غاية النهاية 

أبو معاذ، مـن الطبقـة    والصحيح سليمان بن أرقم البصري، :سليم بن أرقم -13

  .السابعة

  .1/321تقريب التهذيب 
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أخـذ  . الإمام الجليل أبو محمد الأسدي الكوفي، سليمان بن مهران، :الأعمش -14

 وعاصم ابن أبي النجـود  بيشوزر بن ح القراءة عرضا عن إبراهيم النخعي

 روى القراءة عنه حمـزة الزيـات،  . وأبي العالية الرياحي ويحيى بن وثاب

  . وأنا ممن زينه القرآن إن االله زين بالقرآن أقواما،: وروينا عنه أنه قال

  .1/315غاية النهاية

صـاحب القـراءة الشـاذة     شريح بن يزيد الحضرمي الحمصي، :أبو حيوة -15

  .هـ203في سنة  توفي .مقرئ الشامو

  .1/325غاية النهاية

تـابعي، وردت عنـه   . بن مزاحم، أبو القاسم الهلالي الخرسـاني : الضحاك -16

تـوفي  . الرواية في حروف القرآن، سمع سعيد بن جبير وأخذ عنه التفسـير 

  .   هـ105سنة

  .1/337غاية النهاية

عنه التابعي المشهور، وردت  ابن كيسان أبو عبد الرحمن اليماني،: طاووس -17

تـوفي بمكـة سـنة    . أخذ القرآن عن ابن عباس. الرواية في حروف القرآن

  .     هـ106

  .1/341غاية النهاية

له اختيار في القراءة ينسب  تابعي كبير،. الهمداني الكوفي :طلحة بن مصرف -18

  .       هـ112توفي سنة. أخذ القراءة عن الأعمش والنخعي ويحيى بن وثاب إليه،

  .1/343غاية النهاية
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وقيـل ميمـون أبـو المجشـر      عاصم بن أبي الصباح العجاج، :الجحدري -19

أخذ القراءة عرضا عن سليمان بن قتة عن ابـن عبـاس، وروى    .البصري

  .هـ128توفي سنة  . rحروفا عن أبي بكر عن النبي 

  .1/349غاية النهاية

عرض على . الإمام المشهور أبو عمرو الكوفي، عامر بن شراحيل، :الشعبي -20

محمد بن أبـي   روى القراءة عنه .د الرحمن السلمي وعلقمة بن قيسأبي عب

  .هـ105توفي سنة. فاقرؤوا كما قرأ أولوكم ،القراءة سنة: وهو القائل ليلى،

  .1/350غاية النهاية

سمع  عبد الرحمن بن مسلم، القائم بإنشاء الدولة العباسية،:سانياأبو مسلم الخر -21

حمد بن علي الإمام، وروى عنه إبراهيم بن وم الزبير المكي ثابتا البناني وأبا

  .هـ136قتل سنة. ميمون الصائغ وابن شبرمة الفقيه وغيرهم

  .5/28سير أعلام النبلاء

 ابن عمـرو بـن عـدي البصـري،     عبد الرحمن بن مل :أبو عثمان النهدي -22

حدث عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبـي بـن    .مخضرم معمر

ولـم   rأسلم على عهد النبي . سادة العلماء وكان من كعب وطائفة غيرهم،

  .                 توفي في القرن الأول. يره

  .4/96سير أعلام النبلاء  

. r حنكه الرسـول  أول مولود في الإسلام بعد الهجرة، :عبد االله بن الزبير -23

  .هـ73استشهد سنة . كان صواما قواما طويل الصلاة، عظيم الشجاعة

  .3/161أسد الغابة
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مقـرئ   ،أبو عبد الـرحمن الضـرير   عبد االله بن حبيب بن ربيعة، :لميالس -24

أخذ القراءة عن عثمان بـن   .ولأبيه صحبة،  rولد في حياة النبي . الكوفة

توفي . وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وابن مسعود عفان وعلي بن أبي طالب

  .هـ74سنة

  .1/175غاية النهاية

بحر التفسير وحبـر الأمـة    طلب،عبد االله بن عباس بن عبد الم :ابن عباس -25

رآن على أبـي بـن   ثم عرض الق،  rحفظ المحكم في زمن النبي . الأعظم

 .عرض عليه القرآن مولاه درباس وسعيد بـن جبيـر  . كعب وزيد بن ثابت

  .هـ98توفي سنة 

  .1/425غاية النهاية

ني ذكره الـدا . التميمي التابعي المشهور عبد االله بي عبيد االله، :ابن أبي مليكة -26

  .هـ117توفي سنة. وردت عنه الرواية في حروف القرآن :وقال

  .1/430غاية النهاية

قـيم   التميمي البصـري،  أبو معمر المنقري، عبد االله بن عمرو، :أبو معمر -27

توفي . روى القراءة عن عبد الوارث بن سعيد. بحرف أبي عمرو وضابط له

  .هـ224سنة 

  .1/439غاية النهاية

أحـد السـابقين    ،الهذلي المكي بن مسعود بن الحارث،عبد االله  :ابن مسعود -28

 و هو أول من أفشى القراءة عنـه،  ،r عرض القرآن على النبي. والبدريين
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 تـوفي سـنة  . وإليه تنتهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف والأعمش

  .هـ32

  .1/458غاية النهاية

افظ مقرئ لاهم البصري، إمام حبن سعيد بن ذكوان العنبري مو :عبد الوارث -29

 .ورافقه في العرض على حميد بن قيس المكي عرض على أبي عمرو،. ثقة

  .هـ180 توفي سنة

  .1/478غاية النهاية

وعن أمه  أحد الفقهاء السبعة، حدث عن أبيه، عالم المدينة، :عروة بن الزبير -30

وعن سعيد بن  أم المؤمنين عائشة، وعن خالته أسماء بنت أبي بكر الصديق،

ما  :قال عمر بن عبد العزيز .وأبي هريرة وغيرهم أبي طالبوعلي بن  زيد

تـوفي سـنة    .وما أعلمه يعلم شـيئا يجهلـه   لم من عروة بن الزبير،أعأجد 

  .هـ93

  .4/266سير أعلام النبلاء

 وردت الرواية عنه في حروف القـرآن، . المفسر مولى ابن عباس :عكرمة -31

عليه أبو عمرو بـن  عرض  .روى عن مولاه وأبي هريرة وعبد االله بن عمر

  .هـ105توفي سنة. العلاء

  . 1/515غاية النهاية

أسـلم   :عن مجاهـد . هو أول الناس إسلاما أبو الحسن، :علي بن أبي طالب -32

لقد أعطي علي تسـعة أعشـار    :قال ابن عباس. علي وهو ابن عشر سنين

  .هـ40استشهد سنة . وإيم االله لقد شاركهم في العشر العاشر العلم،

  .4/16أسد الغابة
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وعن أبـي   وعن جده حدث عن أبيه الشهيد،. السيد الإمام :علي بن الحسين -33

مـا رأيـت    :روى ابن عيينة عن الزهري قال. وابن عباس وعائشة هريرة

  .هـ94توفي سنة . قرشيا أفضل من علي ابن الحسين

  .4/207سير أعلام النبلاء

 مخضرم، ي،العطاردي البصر عمران بن تيم، ويقال ابن ملحان، :رجاء أبو -34

وتلقنه مـن   عرض القرآن على ابن عباس،. ولم يره rأسلم في حياة النبي 

  .هـ105توفي سنة. وحدث عن عمر وغيره من الصحابة أبي موسى،

  .1/604غاية النهاية 

وردت الرواية عنه في حروف . حفص أبو أمير المؤمنين، :عمر بن الخطاب -35

 سـنة  استشـهد . مر أربع مراتقرأت القرآن على ع :قال أبو العالية. القرآن

  .هـ23

  .1/591غاية النهاية

وردت عنه الرواية في حروف . أبوعثمان البصري بن باب، :عمرو بن عبيد -36

  .هـ144توفي سنة. روى الحروف عن الحسن البصري وسمع منه. القرآن

    1/602غاية النهاية

ف وردت عنه الرواية في حرو أبو علي الأسواري البصري، :عمرو بن فائد -37

  .القرآن

  .1/602غاية النهاية 

عرض القرآن على ابن . الثقفي النحوي البصري معلم النحو :عيسى بن عمر -38

 وأثبت الحافظ أبو العلاء قراءته على الحسن، وعاصم الجحدري، أبي إسحاق
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ولـه   و روى عن ابن كثير وابن محيصـن حروفـا،   ولا شك أنه سمع منه،

  .هـ149توفي سنة. يةعلى قياس العرب اختيار في القراءات،

  .1/613غاية النهاية

  .أورده ابن شاهين في الصحابة :قسامة بن زهير -39

  .4/205أسد الغابة في معرفة الصحابة

له اختيار في القراءة شاذ  قعنب بن أبي قعنب العدوي البصري، :أبو السمال -40

  .عن العامة

  .2/27غاية النهاية

م مـن التـابعين والأئمـة    أحد الأعـلا  ،أبو الحجاج المكي ابن جبر :مجاهد -41

ومن جملتهـا   وعشرين ختمة، قرأ على عبد االله بن عباس بضعاً. المفسرين

  .هـ103توفي سنة. ثلاث سأله عن كل آية فيم كانت

  .2/41غاية النهاية

عرض على مجاهد ودربـاس   محمد بن عبد الرحمن السهمي، :ابن محيصن -42

ته من مخالفة المصحف لولا ما في قراء :يقول ابن الجزري. وسعيد بن جبير

  .هـ123توفي سنة  .قت بالقراءات العشرلحلأُ

  .2/167غاية النهاية

له اختيار في القراءة  محمد بن عبد الرحمن أبو عبد االله اليماني، :ابن السميفع -43

نه قرأ على نافع وقرأ أيضا على طاوس بن كيسان وقيل إ ينسب إليه شذ فيه،

  . عن ابن عباس

  .2/161غاية النهاية 
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صاحب رواية ورش عند  محمد بن عبد الرحيم أبو بكر الأسدي، :الأصبهاني -44

روى القراءة عنه أبو بكر بـن مجاهـد    إمام ضابط مشهور ثقة، العراقيين،

هو إمام عصره في قراءة نافع ورواية  :قال الداني. وعبد االله البلخي وآخرون

  .هـ296توفي سنة .لم ينازعه في ذلك أحد من نظرائه ،ورش

  .2/170اية النهاية غ

أحد الأئمة الكبار وعالم الحجاز  شهاب المدني، ابن محمد بن مسلم، :الزهري -45

قرأ على أنس بن . وردت عنه الرواية في حروف القرآن تابعي، والأمصار،

  .هـ124توفي سنة . مالك، وعرض عليه نافع بن أبي نعيم

  .2/262غاية النهاية

 تابعي مشـهور،  مولاهم المدني القاص، أبو عبد االله الهذلي :مسلم بن جندب -46

وروى عن أبي هريـرة   وعرض عليه نافع، عرض على عبد االله بن عياش،

تـوفي سـنة   . وهو مؤدب عمر بن عبد العزيز وحكيم بن حزام وابن عمر،

  .هـ130

  .2/297غاية النهاية 

وروى أبو العلاء عن معاويـة بـن   . مذكور في الصحابة :معاوية بن قرمل -47

  .قدمت المدينة في خلافة عمر :قرمل قال

  . 6/83الإصابة 

روى الحروف عن أبي عمرو بن  أبو عمرو الكوفي النحوي، :نعيم بن ميسرة -48

و  وروى حروف أبي عبد الرحمن السـلمي،  وعاصم بن أبي النجود، العلاء

  .هـ174توفي سنة . يروى عنه حروف شواذ من اختياره

  .2/342غاية النهاية



 140

روى  أبو زكريا الكـوفي نزيـل بغـداد،    ير الغساني،يحيى بن كث :ابن كثير -49

وروى عن الأعمش وابـن أبـي    وعرض عليه القرآن، الحروف عن حمزة،

  .  ليلى

  .2/380غاية النهاية 

روى عن ابـن عبـاس    ثقة كبير، مولاهم الكوفي، الأسدي، :يحيى بن وثاب -50

وفة في وكان مقرئ الك وتعلم القرآن من عبيد بن نضلة آية آية، وابن عمرو،

  .هـ103توفي سنة . زمانه

  .2/380غاية النهاية 

عرض على ابن  تابعي جليل، أبو سليمان العدواني البصري، :يحيى بن يعمر -51

عمر وابن عباس وأبي الأسود الدؤلي، عرض عليه أبو عمرو بـن العـلاء   

  .هـ90توفي سنة . أبي إسحاقوابن 

  .2/381غاية النهاية 

ثقة له اختيار في القراءة ينسب إليه، روى  ي،الشام :يزيد بن قطيب السكوني -52

  .القراءة عن أبي بحرية صاحب معاذ بن جبل

.                  2/382غاية النهاية
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  ثبت بالمصادر والمراجع المستخدمة في الدراسة

 القرآن الكريم -1

 ، )هـ630ت(ابن الأثير، علي بن أبي الكرم عزالدين الشيباني  •

 .أسد الغابة في معرفة الصحابة، المكتبة الإسلامية -2

 ، )هـ611ت(ابن الأثير، محمد بن محمد ضياء الدين الشيباني  •

، 1أحمد الحوفي، بدوي طبانة، ط: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح -3

 .1959تبة نهضة مصر، القاهرة، مك

 ، )هـ833ت(ابن الجزري، محمد بن محمد أبو الخير  •

 . النشر في القراءات العشر، مصر، المكتبة التجارية الكبرى، د ت -4

برجستراسر، مصر، مكتبة الخانجي، . ج: غاية النهاية في طبقات القراء، تح -5

1932. 

 ، )هـ392ت(ابن جني، عثمان أبو الفتح  •

 .لي النجار، بيروت، دار الكتاب العربي، د تمحمد ع: الخصائص، تح -6

، 1محمد عبد القادر عطـا، ط : المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات، تح -7

 .1998بيروت، دار الكتب العلمية، 

 .1988سميع أبوعلي، عمان، دار مجدلاوي، : اللمع في العربية، تح -8

 ، )هـ852ت(ابن حجر، أحمد بن علي  •

 .، بغداد، مكتبة المثنى، د تالإصابة في تمييز الصحابة -9

، بيروت، دار المعرفـة،  2عبد الوهاب عبد اللطيف، ط: تقريب التهذيب، تح -10

1975. 
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 ، )هـ370ت(ابن خالويه، الحسين بن أحمد أبو عبد االله  •

براجستراسـر، مصـر، المطبعـة    . ج: مختصر في شواذ القراءات، تـح  -11

 .1934الرحمانية، 

 ، )هـ456ت(ابن رشيق، الحسن أبو علي  •

، 2محمد محي الدين عبـد الحميـد، ط  : العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تح -12

 .1955مصر، المكتبة التجارية الكبرى، 

 ، )هـ466ت(ابن سنان الخفاجي، عبد االله بن محمد أبومحمد  •

 .1953عبد المتعال الصعيدي، مصر، مكتبة علي صبيح، : سر الفصاحة، تح -13

 ، )هـ546ت(د الأندلسي ابن عطية، عبد الحق بن غالب أبو محم •

عبد السلام عبد الشافي محمد، : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تح -14

 .2001، بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط

 ، )هـ774ت(ابن كثير، إسماعيل أبو الفداء  •

 .، مصر، د ت3الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، ط -15

 ، )هـ716ت( ابن منظور، محمد بن المكرم جمال الدين •

 .لسان العرب، الدار المصرية للتأيف والترجمة، د ت -16

 ، )هـ761ت(ابن هشام، عبد االله بن أحمد جمال الدين الأنصاري  •

محمد محي الدين عبد الحميد، لبنـان،  : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تح -17

 .1995المكتبة العصرية، 
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 ، )هـ272(ابن وهب الكاتب، إسحاق بن إبراهيم  •

، بغـداد،  1أحمد مطلوب، خديجة الحديثي، ط: ان في وجوه البيان، تحالبره -18

 .1967جامعة بغداد، 

 ، )هـ754ت(أبو حيان، محمد بن يوسف أثير الدين  •

 .البحر المحيط، الرياض، مكتبة ومطبعة النصر الحديثة، د ت -19

 أبو موسى، محمد،  •

 .1979، القاهرة، مكتبة وهبة، 1دلالات التراكيب، ط -20

 .1978، بنغازي، جامعة قاريونس، 1ياني، طالتصوير الب -21

 ، )هـ241(أحمد بن حنبل  •

 .1994، دار الفكر، 2صدقي جميل العطار، ط: المسند، تح -22

 ، )هـ370ت(الأزهري، محمد بن أحمد أبو منصور  •

، بيروت، دار الكتب العلمية، 1أحمد فريد المزيدي، ط: معاني القراءات، تح -23

1999. 

 إسماعيل، عز الدين،  •

، القاهرة، أبوللو للنشـر  "قراءة جديدة لتراثنا النقدي" لتفات، ندوةات الاجمالي -24

 .1988والتوزيع، 

 امرؤ القيس، عمرو بن حجر الكندي،  •

 .2004، بيروت، دار المعرفة، 2عبد الرحمن المصطلوي، ط: الديوان، تح -25

 أمين، بكر شيخ،  •

 .1973، بيروت، دار الشروق، 1التعبير الفني في القرآن، ط -26



 144

 ، )هـ403ت(اقلاني، أبو بكر بن الطيب الب •

 .السيد أحمد صقر، مصر، دار المعارف، د ت: إعجاز القرآن، تح -27

 ، )هـ1117ت(البنا الدمياطي، أحمد بن عبد الغني  •

علي محمد الضـباع،  : إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر، تح -28

 .بيروت، دار الندوة الجديدة

 ، )هـ482(في الثعالبي، أحمد بن محمد الثق •

 .1938، مصر، مطبعة البابي الحلبي، 1فقه اللغة، ط -29

 ، )هـ255ت(الجاحظ، عمرو بن بحر  •

 .1968البيان والتبيين، دار الفكر للجميع،  -30

 ، )هـ471ت(الجرجاني، عبد القاهر أبو بكر  •

 .1991، جدة، دار المدني، 1محمود شاكر، ط: أسرار البلاغة، تح -31

 .1992، جدة، دار المدني، 3اكر، طمحمود ش: دلائل الإعجاز، تح -32

 جولدزيهر، ج،  •

عبد الحليم النجار، القاهرة، مكتبة الخـانجي،  : مذاهب التفسير الإسلامي، ت -33

1955. 

 حسان، تمام،  •

 .1993، القاهرة، عالم الكتب، 1البيان في روائع القرآن، ط -34

 .1973اللغة العربية مبناها ومعناها، القاهرة، الهيأة المصرية للكتاب،  -35
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 الحمد، غانم قدوري،  •

، العراق، اللجنة الوطنية للاحتفال 1دراسة لغوية تاريخية، ط: رسم المصحف -36

 .1982بمطلع القرن الخامس الهجري، 

 حمدي، توفيق،  •

، تونس، دار محمد علي، 1مواقف البلاغيين والنقاد العرب من الاستعارة، ط -37

2007. 

 الخماسي، فتحي ابن الطيب،  •

 .1995، دمشق، دار المعرفة، 1باطها بالقراءات، طالأحرف السبعة وارت -38

 الخولي، إبراهيم،  •

 .2004، مصر، دار البصائر ، 1التعريض في القرآن الكريم، ط -39

 دراز، صباح عبيد،  •

 .1986، القاهرة، مطبعة الأمانة، 1أسرار الفصل والوصل، ط -40

 ، )هـ748ت(الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان  •

، القاهرة، مكتبة 1حمد بن عيادي بن عبد الحليم، طم: سير أعلام النبلاء، تح -41

 .2003الصفا، 

، حيدرآباد، مطبعة مجلس دائـرة المعـارف النظاميـة،    1لسان الميزان، ط -42

 .هـ1330

 ، )هـ606ت (الرازي، محمد بن عمر فخر الدين  •

، بيـروت، دار  1بكري شيخ أمين، ط: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، تح -43

 .1979العلم للملايين، 
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 ، )هـ502ت(الراغب، إبراهيم بن محمد أبو القاسم  •

 .محمد سيد كيلاني، بيروت، دار المعرفة، د ت: مفردات ألفاظ القرآن، تح -44

 ، )هـ386ت(الرماني، علي بن عيسى أبو الحسن  •

محمـد  : النكت في إعجاز القرآن، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، تح -45

 .دار المعارف، د تخلف االله، محمد زغلول سلام، مصر، 

 ، )هـ311ت(الزجاج، إبراهيم أبو إسحاق  •

، بيـروت، عـالم   1عبد الجليل عبده شـلبي، ط : معاني القرآن وإعرابه، تح -46

 .1988الكتب، 

 ، )هـ794ت(الزركشي، محمد بن عبد االله بدر الدين  •

، لبنـان، المكتبـة   2أبو الفضل إبـراهيم، ط : البرهان في علوم القرآن، تح -47

 .1972العصرية، 

 ، )هـ528ت(الزمخشري، محمود بن عمر جار االله  •

 .الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي، د ت -48

 .1965أساس البلاغة، بيروت، دار صادر،  -49

 ، )هـ773ت(السبكي، أحمد بن علي بهاء الدين  •

، لبنان، المكتبـة العصـرية،   1عبد الحميد الهناوي، ط: عروس الأفراح، تح -50

2003. 

 ، )هـ316ت (جستاني، عبد االله بن أبي داود أبو بكر الس •

 .1936، مصر، المطبعة الرحمانية، 1آرثر جفري، ط: المصاحف، تح -51
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 ، )هـ626ت(السكاكي، يوسف بن أبي بكر أبو يعقوب  •

، بيروت، منشورات محمد علي 1عبد الحميد الهنداوي، ط: مفتاح العلوم، تح -52

 .2000بيضون، 

 السلامي، عمر،  •

 .1980الفني في القرآن، تونس، مؤسسات عبد الكريم عبد االله، الإعجاز  -53

 سلطان، منير،  •

 .1993، الإسكندرية، 2بلاغة الكلمة والجملة والجمل، ط -54

 ، )هـ756ت (السمين الحلبي، أحمد بن يوسف شهاب الدين  •

علي محمد معوض، عادل أحمد : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تح -55

، بيـروت، دار الكتـب   1خلوق جاد، زكريا النوتي، طعبد الموجود، جاد م

 .1994العلمية، 

 ، )هـ149ت(سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر  •

 .1966عبد السلام هارون، دار القلم، : الكتاب، تح -56

 ، )هـ911ت(السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين  •

 .1992علوم، ، بيروت، دار أحياء ال2الإتقان في علوم القرآن، ط -57

 .1972، المكتبة العلمية، 2عبد الوهاب عبد اللطيف، ط: تدريب الراوي، تح -58
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